
المج!،،الدلحدرالمحا!تمرأصض

ؤوباو..وممثهؤموأأب!

نقواعشرةال!ردهذافيلهمنقدمبانالهراءوعدفا

فروالموصلد!شقإلمحياقيماا!ذينالشعرومهوجفي

والمهرجانميز!لمؤتمرالسيممعةالنقوديليفيماونئشر..

سىبينالعربييلاديب

والاالتزامالعربة

عبدالدالمعبلماللهالدكنوربظم

!وعيحو!مي

اكثروما-الادبفيوالالتزامالحريسةقضيةتطدحعنمما

:مزلوجشعورالمرءيراودستىما

صابتفدا،ملاموان،مبنولةمخدتاتلةانيحسفهو

لم!م!زيد.بقيةميهاتبقولم،دروبهاونفضتشعابها

وبحث،دراسةمنآصابته!اننفسهالوقتمييشعرانهعلى

اكموضي.منجلابيباليهااضافلعلهبل،وص،ءجلاءيفع!لم

طرحاوالمبدأالاصلفطنطزحلمالممتلةانعنمفايعنطوهذا

طرحواجادة.زائفةمسادةعليهطرحهتمانحوعلىوانها،صحيحا

لزاماكانهنامن.العلمنصف-اللانينيالمثليقولكما-المسطلة

؟ءالقضيةهذهبسطهطادخطكمناين:نسانلانعلينا

المتصديعلىيملطاصلاعنيالسعوالاسلوباننطرنا!طالظ

ثلاثة:مواقفاحدللاجابة

.الالنزامضدالحريةعندهاعاجوابهيكونانأولها

الحرية.ضدالالتزامعندفاعاجوابهيكونانوثانيها

بينهما.توفيقاجوابهيكونانوالثالث

ارردسةانذلك.خاحعةهواقفنرىفيهاالثلائةوالمواقف

ناهيولا.لاحد!مالننتصروالالتزامالحريةبيننوازنانليسعت

هيولا.باهتبتلفيقونخدج،نقيضينو.جمعضدينبيننؤلف

منلنجعل،ونتاجهالاديبعملفيمنهمآكلاوزاننحددانايضا

.الاجزاءمونونكيمياويامركباالاديبجهد

والس!ؤال،ملتزمبدلاالاصل*ديبانوآخرااولاالم!لة

هـ"نوفروكيفالتزامهللاديبنيسركيف:يطرحانينبغيالذي

الالتزاميكونكيف؟وحرارةصمقؤءا)خزامهعنليعبراللازمالمناخ

رسالته؟صلبومنالادبجوهرمننابعاالتزاما

وللاشباءللعالمر؟يةالملاالىينقلالذيالادبهوالحقالادب

هو.الحقيقةمعومريرةطويلةوتجربةصادتهةمعاناةعنصادرة

رحلة،الشاقةال!يلة"رحلةفياالاديبيكونهاالتيوالافكارالمشياعر

تحريرهينبوعتكونيانالقهينة،بالانسانالجديرةالقيمعنالبحث

الامثل.الانسانيالوجودبناءمعارجفيوتقدمه

؟

أىفيأفىا!وههاقىثا

دمشقفيعقدأالثعنالذيال!ربالادب!اءصتمر!الث

كتابتلاثةبالوعدفاءعنتخلفوقد.الماضي!هر

مالدهذهبهثلوارهاصاسبقايكنلمانللادبمعنىولا

النوريصب!حلموان،بنائهاعواملمنعاملايكنلموان،الانس!انية

سبلها.الىويهديهطريقهاعلىالمالديدقاىفي

الادبجوهرهيا!تي،الحقيقةمعالصادقةا)تجربةهدهمثل

بنامفيودورهالانسانلمصيرالصعبةالمعانأةهذهومثل،ورسالته

الاديبنتركار،للاخرينبثهاوفيتكوينهافييكفيلا،المص"جمرهذا

ففد.بهاوالتعريفعليهاوالتعرفرصدهافيفمرهيعاني،وشانه

تجربعةانترىكانتالتيالرومافيخكيةالنظرةتلكعصرنافيزالت

بل،والصعابالعقباتكلرعموتطهرتولدتجربةالصادفةالاديب

المتحدثونفيهيتحدثوؤتفيواصبحنا.والصعابا!عقباتبفضل

.العبقريوحمايةالمبدعوحطيةالاديبيةحطعن

فالتجربة.الحريةمناخللاديبنوفرانإلحمايةلهذهشر!وأول

بهاوالتبشيرونقلها.المناخهذامثلفيالاتتكونلاالصادقةالاصيلة

وحدتهاحرارتهالهاتحفظالت!الحريةالىحاجةفيعنهاوالذود

فاما.الحلولانصافتقبللاالتيالامورمنوالحقيقة.وتاليرها

شعكهاتنطفىانواما،صارخةحيةحادةيطنيههـامنيقولهاان

حراالاديبيكونماوبمقدار.جمهورهفياثرهاوينطفىءنفسهفي

ومجدية.اصيلةتجربتهتكون،ونقلها.لجربتهمموينفط

المجتمعحياةمعالتفاعلطريقعنشكدونيتكونالادبان

هـصلىالقدرةامتلكاداالاحقاادبايكونلاولكنه.وآمالهوقيمه

هوالاصيلوالاديب.وتطويرهتجديدهاجلمنالمجتمعذلكتجاوز

الانسان!يةالقيمالى،وراءهاماالىهعالمحتتجربةخلالمنيطلالذي

للمعسائرالصانعة،ابداوحضارتهللانسانالمجددة،ابداالمتجددة

وحظهالتقدمفيشاوهيكنمهطمجتمعأيواقععلىتعلوالتي

الانسانية.من

تلزمه.تجزبةاوبهيلتزموافعالاديباماميكنلمهناومن

منيس!خلصطالتيالجديدةللرؤىالايكونانيمكنلاالتزامهه

والتيدوما1الواقعتتجاوزالتيالقيمخلومنالواقعتجاربخلال

اتباعيا،محافطاادبكللكانذلكولولا.الواقععلىحكمهاداةمي

تلك،الانساناهدافبناءوفيالتغييرفينصيبأيلهكان؟لا

يبهعدكالافقامامنادومآهيابلوراءناتكونانيمكنلاالتيالاهداف

منه.دذوناكلماكنا

لهذاالملائمالمناخللاديبنوفرانالى4تلةاموولوهكذا

ولا.الانسانيةالتجربةومراقيالحقيقةمراتبفيالمستمرالعروج

الىالعميقةحاجته،مجتمعاي،المجتمعاثركاذاالاذلكلكون

وع!ند.لمس!يرتهالموجهالعروجوذلك،لهالمتجاوزالرقيهذاشل

يئتزملمنمبنولةالمجتمعيمنحهااكفطوالميسراتالحريةكونلاذلك



افضل.مصيرنحوالواقعذلكيجرلمنبل،القائمبو؟قعه

نضيفوان،الاننزامفيجديدابحثانسوقانهناهدفناوما

والىالثمامنالعربالادباءمؤزلممرالىقدمتاتيا)دراساتالى

لتلكنقدنايديبيننضعهاهلاحظاتالاهيوما.اخرىدراسةسواها

النقد:دلكالىسب!يلناونتحذها،المؤتمرالىقدمتالتيالدراشسات

قد!هاالتيالدراسةفيعليهنقعنكادللالتزامالفهمهذامثل

يفصحلموانالسطوربينمبثوثانجده.القلماويسهيرالدحمورة

:وضوحفيدومانفسهعن

بقضصاب-ايلتزمالاديباننقررانيكفيلاانهبحقتقولانها

الذيمن"نتساءلانبدلابل،الجمهوراوالناساوالمجتمع

قضيةبلمورالذيانهذاعلىوجوابها.،)القضيةهذهيبلور

عمر.كلوفيأمةكلفيافكرونا-اخرىمرة-هم"الالتزام

."المفكرينهؤلاءمنوالادباء

معانيمنالمعشهذاقيهدفيهذامنابعدالىتلهبانهابل

المجتمعمننابعةصادقةعميقةبتجربةالاديباكزاممعنى،الالتزام

مجتمعنافيالملتزمللاديبالاولىالمهمةانترىحين،له7متجاوزة

هذهعداومفما.عربيةوايديولوجيةعربيةفلسفةبناءهيالعربي

نقلوسائلفيالبحثالىعندهاالامريرتد،الاسلاسيةالمسالة

اكبرالى-ذاتهمعصادقاحرا-الاديببهيلتزمالذيالالتزام

،الادبفيالمضمونالشكلسمالةتطرحوهكذا.ممكنجمهور

،الناسلعامةوتوطئتها!لجمهورالاديبافكارتيسيرأهميةالىوتشير

آخر.موصوعراينافيوهذا.وتأثيرهادورهاعلىحفاظا

هـفامعالجكللمةفييتفقفهو،اسماعيلصدقيالاستاذاما

ليسائل،اخرىخطوةيحطوانيفضلانهسوى،للالتزامالمفعم

الراهنة.المرحلةفيالعربيالاديبالتزام؟خذهاذياالشكلعن

بهمايلتزمالتيالقضاياانوهي،هامةحقيقةمنينطلقانهذلك

ؤميالادباءواجبمنوان،والمراحلالعصوربتجددمتجددة*ديب

تلكاطارفيالمطروحةالكبرىالقضايا"مالميتبينواانمرحلةكل

رطابحقيربطهناومن.لادبهممنطلقاذلكمنقيخذوا،المرحلة

جفورهعنشاناتقللاالتيالاجتماعيةجذورهوبينالادببينعميقا

،ب،للقضطالاجتماعيةالجذورعلىالاديبتعرفانويرى.البديعية

قلمالامرخاصاشانايمنحولهذا.لالتزامهاوللثرطيطرحهاالتي

اجتماععلم"الىالماسةالحاجةنعني،والنقادالباحثوناليهانتبه

."ادبي

الىسبيللاانهيعنيانه:شكثونسليمالمنطلقهذامثل

اليها،المجضمعيشدانيريدالت!الجديدةرؤاهالاديبيبنيان

وعندما.ومشكلاتهقضاياهبممقويخبرالمجتمعهذايفقهلمما

،4امتواقعتعريالتيالاجتماعيةالجئورتلك9!الاديبيغوص

فيالعربيةالجماهيرمشكلاتيعانيوعندما،قضاياهاعنوتكشف

يسهمواىبحقحردة"يمارسارعندئذيمستطيع،اتاريخيةاحركنهآ

.اتودالمربيالانهانصورةرسموفيجديدةقيمتكوينفي

المتفهملحركتها،للمرحلةالمدركالموقف،وحدهالموقفهذامثلوفي

بأل!وانيمدهاوانالمرحلةيتجاوزانيستطع،وتطلعاتهاوصبوتها

فبمبالواقعالمعرفةهذهمثلانذلك.جديدةوالمعرفةالوعيمن

انظرةالارحبالمجالالاديباًمامتتيحالتيهي،وصبواتهتحركه

الطليصقى"الرؤية"ومن،)المستقبلتبصر"منمستمدة،تقويمية

يمكنلا-ذلكفبمحقعلىوهو-عندهالادبياعملمفا.العالمالى

يعانيهساكماالانسانيةالتجربةواقعفيمصيريهوعماينفمهلان

الانسانبناءطريقفيالمسضمقلةالحرةالشخصي*وتجرنجنه.الآخزون

بينمعلقةتكونانيمكنلا،الانسانيةبناءاجلومنمجتمعهفي

تجربةمنوجذورهااصولهاتمتاحانبدلابل،والسماءالارض

منسواهوفيمجةمعهفيالفعليالانسان،الحيالانسمان

.المجتمعات

ا

ميكيالولى،سرل!زام'لاورسيام!عى'لىكو!يعود'لععى

ولثروهـ"الادبيالصملبواعثعليهتكنومهما":وصراحةمضوح

التعبيرفييقالانينبغيماالاالمطافنهايةفيليسفانه،.اًهدافه

ويعود."الحياةلمتئلىجديدةرؤىالىوتطلعهالوجدانتحررلن

انالحرية":يقولكأن،موةععمناكثرفيالرئيسيةالفكرةهدهلى

الذيالالتزابمبا!ءثمشيئاالاديبيقولانتعنيلاالمجالهذاء

تعنيهيبل،ازيمارخةمعانات4فيالبشريالواقعمعايشةمرضه

؟"مانحوعلىتقالانبدلا،الاديبلدىتكونتقدجديدةرؤيةأن

مشيرا،جراةواكثراصرحتعبيراالحقيقةهدهعنيعبرهوبل

بالحقائقيلتزمكيماللاديبال!ريةمناختوفيرضرورةمننراهماا)؟ى

عنالضعب-بخونللذين)ار،لحريةيطالبنرراًههكذا.بهايؤمنالتي

والروايةبالقهءةيرسمونللذيناو،الواقعلشروطالمريرةمعآناتهفي

ايقاعاتيصعونللذ،ناو،العربيةللحياةجديدةانسمانيةروية

القوميالكفاحفيالتحررارادةتحملاتكااللتجاربصادقةشعرية

اهـىومابالطبيعةالفنيوالاحساسوالحبالانسانيةالجدارةإ

."؟لك

ينثرولمللمؤتمرقدمهبحثفي-همداويخلهلالاستاذويمض"كي

؟بعدمذهبافيهويذهبالالجاههذاتاكيدفي-"!داب"عدد!!

حينسالادب)1انبحقيرىفهو.سواهوتفنيدتوضيحهفييوغلث

مبنيتبرأولاالعامةالحياةعنينفصللا-حريتهقمةفيبكون

يكإونانبدلاالحقالاديبان،عندناكما،وعنده."!شاكله

فيهاررىوالتي،ومكابدةداببعداليهاوصلالتيبر"لحقيقةملتزما

عندهالالتزامنقيضهوالذيالشيءاما.،نيةالانسللقيمنطويرا

وان،به-!منبمالاال!صهيوحىبماالاديبي!ةزمانفهو،وعندنا

توفيريستلزم،نرىيرىإيماوالالتزام.السلطانيريدهبمايبشر

لاديبنفسفيالحقيقةنموامامالمجالافسماحاجلمنالحريةمناح

فهمميساءانيخشىوهو.حارةحيةونقلهابهاالبوحاجلومن

الفكرعلىالقيودتضربان-ذاثعكسعلى-،فيعني،الالزامذلك

.مالتزلاامسبا

الحرالادبهوحقاالملتزمالادبانهنداويالاستاذيرىوهكذا

الحرالاديبان"و،البرساهـةتلكطبيعةممنمهما،الرسالةذو

الاديبلان،توجيهدونمنالنب!بلةالقيموينصرازامادونمنيل؟زم

.-"مكانفيايالحريةاضطهاديرىانيؤلمهالحريةيقدرالذيالحر

ومنظاهرتباينمنبينهاماعلى،المؤتمرابحاثاننرىوهكذا

*ساسيةالحقيقةعندالواقعفي"لتقي،الدراسةاسلوبفيخلاف

انالاديبوهي،الالتزامفيالبحثمعرضفيسواهاحقيقةلاالتي

وفيمجتمعهفيالافسانبقصةملتزم،ملتزماديبالاصيلالحق

وربوكجالحريةمناخا)ىحاجةفيهذاالتزامهوان،مجتمعاي

ناليستالمسألةانوهومنهانطلقناما،كدانها.ويترعرعويزكو

نابل،والارةزامالحريةبينوالتعارضالتوافقمدىفجنبحث

ويتخذ.التزامبلمونهايكونلاالتيالحريةتوفيراسا&بفينبحث

وفيبهانمرالتيالتاريخيةالمرحلةفيخاصامعنىالمنطلقهذا

يشترطالمعيركةبهذهالاديبفاكزام.نخوضهاالهيالمصيريةالمعركة

بانيؤمنتجعلهالتيالشروطلهتوفرانشيءكلوقبلاولا

الذيهوبهيلتزمالذيذلكوان،اعماقهفيحقابهيلتزميقولهما

ناموجزبقوليشترطإاًنه.نخوضالتيالعركةتلكف!يماحقايجدي

المعركة،تلكاغوارالى،الصادقةوالتجربةبالمعاناة،الاديبيغوص

وهل.يقالبانوجديراحقايواهماكلذلك!لمنيقولوان

يقتنيوهل؟الحريةسبيلفيمعركةانبلمنالحريةالىحاجةاشد

تعلاليامياالقاسيةالمريرةالتصربةتغتنيمثلماشيءالحريةبمناخ

،-العربالانساناعداء،الحريةاعداءمعالعربيةالامةمنها

؟الانسانأعداء

الدائمدبدا!ةعبدبيروى



الفنيوالتعبيريلاثأء

سليمانالدكيورميشالبقلم
!يو

الثامناووتمراجلهامنانعقدالتيالهامهالموفوعاتاطارفي

معركةكلالفنيواكعبيرالاداء"مو?وع،دمثمعقفي،العربالادباء

القصوىالاهميةفعلى،!ثىك!ءلىثلانالهامالمثحعاروهذا.،)رالم!

والشعراءالالباءجميع،الفنيوالتعييرالاداءعاىيعقدهاالتي

البارزودوره،الفنوشرفالكلمةتهمهمالذين،العربوالغنانين

والفئي،والفكريالادبيالجهلفيهابلغالتي،المص!معركةفي

الهر؟يوا(واكلالاديبفيهباتمبلغاوالادريولوجيا)-مب،سيوات.!

تطلعمننامةكلمحلىققضيالتيالبابلةمنامةدثفي،السواءعلى

.تكاداو،المصيرمعركةنهايسةتصورشطر

،بالموضوعالصلةمنكان،ابحاثمنللمؤتمرقدمماانالا

الىتوصلا،جديدولنطرحهاعادةالىبحاجةانفسناوجدنابجبث

الاسهسامفيورغبة،الابحاثهذهمناستخلصناهاالنىت6ا،لاح!ا

ولهذا،،العربيالمصيرم!ركةذبرالفنيموا!تعبيرالاداءدوربتوضيح

والتحليل،مليلبفىةوتناولها،تلكالاب!ثءرضقبل،ات،بدلا

وهي،الفنيواًلتعبحيرالاداءبمغوممتعطةحقيؤ4معالمايضاحمكأ

البحث.بساطعرالمطروحالموخوعصميف4مننفهمهما

دؤيةهوانما،هذ.نظرناوجهةمن،الفنيوالاداءالحمبيران

عدةنطاقهافيتندرج،سلكلببة،خلقعمليةكونهجانبالىللعالم

الحياةصوراعدادش،قفيالجدليةيةارز:اههاوصيغفغاهيم

اخر،افقالىافقمنكمدخل،الكونيةوالرؤمة،الاجتماعية

اغناءعملية،ل،عامبوجهطراعادةيشكللاالذيالمجرودرا!سة

الفنية،المدارسفدمتبرماالبحثمثلفي،خلاقهيقبلعملمن

،والسوريالية،و؟لرمزية،بالرومنطيقيةمرورا،الكلاسيكيةمنابتداء

الاشتراكية.لواقعيهوا،يةاؤهوالو،الالطيابةو

ذهننامنالىيتبادرمااولفان،المصيرمعركة:نقولولحندما

الجماليةالمفاهيموجه؟كاوقوفه،نظرناوجهةمنالفنيوالتعبيرالاداء

حداىاوبليخالوف،ارووما،وكروتمثبم،ألاناتصلمةبهغآهيمالمثاببة،

الىبحاليدفعنالا،هذالأوالتعببهـالغنزالاداءفيالبحثانكما.كبير

كمايئدمجلااًلذي.الجمالقيلمغهومالجدليالماديالبحثعنالابتعاد

ذلك،مع،التي،كةصنبولوجيةالسوورالدراسةفي،للبعضيحلو

.المضمارهذافيجديدةمسماورماتتق!مفد

جدي،وبشكل،يلالتغاتمنلناندحظلا،هذاالى،انناالا

فيالسص!ةكابعمظمق،باصالمتصلةالأجتماعيةالقضاياا!قإلئ

اداسمالبةاالب!انفىالنفاهةالمنترحاتثىزابالمتالفنؤا!ر

هـ-ن،وشعراءادباء،الغنالينقبلمنو؟!ث،خاصكأبرصوهـة

والشعب،الفقفى-ب!بنا!نحانببصا!ةردموضرووة،ج!ر!

والتحديئد،العسمنبدلا،الغنمستهـوىالىالثرص!برفعركط!

معين.مجتمعفي،والاجتمأ!الأخلابرالضانلوصغا!دي

عنقليلاتبت!عدبحيثالنضخصببصمناقضايااهدهكالتوأذا

والتعبيرالفني،الاداءزضايامع"قطعلا،ذلكمعان!االا،موضوعنا

انهاكما.الفحيةالثورةمسمالة،ور؟ؤالدوبرال!اح،تطهـحهيليل

اسيامها،وبكيفية،العرويءالمئافي"!شودةبراكقالىرةالثونمنروزء

معركس-"؟لميالغئيالخلق،بققببة"غباينةودرجات،ووخلغةبئمسب

نحنمعركتناوخا!فى،عضو؟اؤلمه"لابالشعبوجوبامتصلة،المصير

.الراهفة41رحلةفي،احربا

زاويةمن،الفنيوالتعبرالأداءعنالحديثفيدمنارما

،

هذينبانالقولمنهنالنام!ندوحةؤلا،بالمصيرلام!ما

شاهديندائماكانا،المعنىا!مالياطارفيالمندرجينلغهوسن

انسانخلىقالىالهادف،الثوريالسوله%ولوجئالفلآومناحي!

الغنيةالقيموجمال،الفنوجمال،الحيآةصكالأو،ايصبو،رريد

.السواءع!الفنوفياحياةاظ

بعضموضوعناعننكشحاننسعتطيع،الادراكهذامنوانطلاف،

منكثيرفي،دارش"علمىوسيطر،اكأضغهالذكر،البليدلوهم

لو،وهو،د"مدرجةفييلقيهمانكادحتى،والوجوهلجوانب

رائق،الشمسوضوحواضحانهلادركوا،"بروببهمروا

يحملناالذبم!الامر.مفحادفهماونأولللى1يحتاجلا،الديكين

الخارجيوجههيرتورهيكنلمالموضوعفيالمهـمباىالقوللى

لا:اخربمعنىاو.لهابديلاالصيشةوضعيعنيلمكانمامقدار

،طريفة،الغنيةثار71كلأهيةتحليلفيمنحمراموضوعظيركونان!منا

اساسيةلبناتوضعواالذينألجماليينمفاهيملبعضسرداممكل

فيبحوئيةمطولاتالباحثو!يهدماريهمنالاكمآ.الفنمفهوم!

الكاتبونكبهممانتفتجىبمطريقعن،بهواربالادبظيفة

الاحكاماطلاقثم،نغسهفيلغايةالباحثدوقفيصندرجون

عنفصلتمااذا،مبتمسرةاحكم،اعمري،،وهيجزافاليها

مشجعةمساعدةايةلناتقدملا،نط7وااضغس!التاريخيواطارها

المصير.معركةفيالفنيوالتعبيرالاداءدورايضصاحب

تغنياتيالقضاياتطورلاهثيهاديةالاتالمقاطعهذهمثلانذلك

الملنزم،الثوريهدفهانطاقفيالمتباينةوجوههعنوتعبر،لفن

،وبالتالي،انهاكما.الصيرورةوفيالواقعفيالانسانبقفاياجوبا

الضانخلقصليةوبينالفنبينالقافمةبالعلاقةلهـاعلاؤة

نغسمه.لانسان

لاينبعيانه،ماركسيةوجهةمنولنقل،ايضايف"،ف،هداالي

بعضتغسيرمثلمن،اللونناحلةتعابيرضمنالباحثينغلقن

يختعنمافيفالماركسية.التاريخينطاقهاخارجالفنيةلانواع

لنايبببماالىتفضينظر!ةتشم!ل،الئيوالتعبيرالاداء

ما:اذ،ليا&مؤالطرحيحقوهنا.الواقعيةبشاعريةس!ت

ذيوولوجهمعرقةيمكنالذيادحالهوعابل؟الواقعدو

الواقع،يعكسالفنكاناذا،ثم.؟معينةوزهنيةتاريخية،رحلة

بممنىيتعلقلاالامرفان،يقولواانادارشنالبعضيحلو!عا

انعكاسا،الغنكانادا،اخرىناحيةمن،ثم.الاقنداءاوالتماثل

الجمالية!إلانعهـاساتبالغعلهيلما

ا!ائلةالمشهورةعبارتهبيلغسكيالغذالروسبمالنافدعناثرلقد

الذي،لوكاشجورجاما."الصوربواس!طةالتفكير"هوافعنابان

ينحوايضافهو،بعيدةمذاهبالهيغليةالجماببمةتطويرفيلمهب

وبنالفنبينيميزانفيهاحاولاتيثراساتهفياًلنحوهذاً

موضوعاتيناقشذولبيديلا،اخرىجهةمنونرى.والغلسغةالعلم

الحس.بجماليةيسمببهمعاف!دبحزمويق!،ء.وتثي

تباينتجاهالغنيةالتعميماتوخذهاالتيالاشكالانوالوايع

.اضصورايفوقالذيا!حدالىالتباينمنتبدو،الواقعوجوه

بمغ!عهما،يتصلوماوالتصوري،والمذعل،الشبهليسمثلافالرمز

يقيم،الذكر11(فيشرارنستتعبيرحدعلىبالواؤحمتصملايبثر

في"الغرابة"اسيادمنالاثنينبوصف،وكافكابرشتبينالصلمة

كتابهفبمغاروديروجيهايضانحوهوينحسو.ال!يوالتعبيرالاداء

يثمكل،ذاتهبحدالفنباناك،كيدطريقعن،"ف!فافبلاواقعي!ة"

الواقعيسةمغاهيماليهافضتماوهذا.الانسلابةررفعلردة

بالمعنىفنيةمدرسهتشكلاهسالماي،والفنالادبفيالاشتراكية

سلبماىل4مي!نفالدكورترجهكأ،الفنصرورة؟!يشرارفخه1()

-بيروت-الحقيقةدار-



احتوائهااثناءالجدليةالماديةمفهومنصنياصبمتبل،ل!ةالت!ليدي

الواقعيةصكلونوعليه.جماليتهتكوين،اخربتعبراكي،الفنيا+لر

عامةنظريةمنانطلاف،تشعبتقد،افنواالادبفيالاشتراكية

وجهاتهصافيوالتنوعالتباينانبرغم،خاصبنوعالجماليةفي

اصىتزع(وغيرهاوفوولوريه،ومألاوية،وملحمية،غنائية)

،لوكاثرؤبلمنتقييمها!.لهيءما،الحببثالخنفيالتكاف!

المنرساربهذارايناوقد.والشعرالروايةفي،مثلا!لبيوببلا

اعطتقد،امنواالادبفي)المدرسة"هذهانكيف،بالذات

امناصروا،بهاالذاصةاللغة،عضويةبوحرنرابطة،روافعها

والجوالاجتماءي،عنهالمعبرالفكريوالمحتوى،نفسهبالثئانالخاصة

فيه.تتفتحالذيالعام

تمادتبل،وحسبهذاعلىالاشتراكيةالواقعيةتقتمرولم

الذيالمستقبلياقىاحناحيالى،منهابعدهوماالى.مادىو

سيكولوجبةتهمللااًدنفهي.تفيهاجلمنالواقعمعوتعامل

النسبيةلعلمتسمحالتي،السيبرنيشيةوممطبهبات،والتخيلالبررية

كاثفكأ،الالكترونيةالاجؤةبواسطة،موسيقياو،شعريبخاق

.افنانافياللاواعيةالخلقعناصربعضبذلك

اشتركيةوجهةمنالفنيوالهتعبيببر!داء

الذنيوالتعبيرالاداءعنالمقررينتقاريرفيالحديثك!رلقد

كصا،العربيالاثتراكيالواؤعفيالادبيالانتاجوعن،الاشتراكي

وا،،مالأبم!اهالناسىينعم،علميااشتراكياالواقعهذاكاناو

منهاتيكفيالعديدالاشتركيا،(*نجذاب"لدتزاانوالحق.يكالون

الفهـريةالمناحيمنمعينايكرنيكادطابعامليهااففى،الننقارير

قمرولعل.ارننفصيلنقلالمان،الاصولالىالاشارةتوجبالتي

هذهالىالتكلقبعدمالبحوثاصحابلجميعشفيماكانالوفت

وهي،المصيرهعركةفيالفنيالتعبير!عيةمنالهامةالنواحي

!نحاولوامذا.آففاوالثرناسبقكما،الموضوعفيمااهمعنلمنا

وجهةمنالفنيا-دسبرواالاداءماهيةالىالاشارة،المستطاعةصدر

الاولى.الاشتراءيةمعلمووحددها!همهاكما،اشتراكية

فيالفن،وانجلزماركس-لمؤلفاتمقدمةفيليفشنشميخائيليقول

المأركصبصةبينحدوجودتاردالعماليةالحركةتاريحكلفيانه

*ارىرفكرةيوكدماوهذا.الخلاقةوالماركسمية،الدوغماتية

هواعرفهماكل":واقائلة،ائرهاقتظءالزاع!نمنالساخرة

ي!لمماللاذعةيرلمةاررصبهدهماركشومماى)1("ءجامارىلستا!ي

هـنبدلا،اذ،ض!هاالىتتحولالتيالمأديةالمناهج"تاوي!كل

وروديلكلألهاتطبق،التاريخيةالدراساتفيالمو!الخطتح!مان

السطذبمالمفهوملانذلك.)2("التاربخيةالاحداثعليهتقصل،جاهز

الاسنتاجاتمنكميةالىالثظريةهذهيحوز،الثوريةللنطرية

الىالافكارمحرلا،النلريةهذهمحتوىعلىينعكسوهويلا،التبم"

مار!لسكانورو.-حريفهاالىالمفضمى،والحطرالمباشرشكلها

الحيظ،الواقعظاهراتعنالتحدثتفاهةعلىشديدينوانجلز

صاغاالتيوالفنالادبفياصوريةاالنظريةانتصارمعوشديدين

النزعةمعطياتلانبلالحقيقيينالوريثينبذلكفكلألا،فيامهااسس

سائحربفكرهماشملاو؟د.اعا!ةواالاوروبيةالثقافةفىالانسانية

الذيالمجتمعولمحا،الطبيعةوفيالفعليالعالمفيالناسنشاطات

وا!تداء،ثوريرلامعارفدائرةميلفاتهمافيصاغالقد.فيهيرميشون

الالمانحة،بلايديولوجيةوانتهاء،هيغللجدليةالموضوعيالنقدمن

؟ريسر.الاجتماعيكأالمنتئصورات.مراسلات:لافارعب.انجلز)1)

704مي2الجزء

اًلمثورات.والفنالادبحول:انجازفريدريك.ماركسكارل)2(

223س232صفحةيسبار.الاقيماعية

،

حح!مد'لع!يمه'لجم!ل!ي!'ى5-'0وسيرص!،"1ءاس---

تنا!عاتفيهابدو،بينهافيمااقيناقضةالعلا!اتمنجهازا

المقضي،الاساسيةالبشريةالطبيمةازدواجنتيجةالخارجيالعالم

ا!حياةوبين،اعلىمثلهومابينالدائم؟لتعاعدعليه

الفملية.

)أكعص"بلغهماكلدحضتافهاا،؟ركسيةخمةمنكانولقد

اساسي،ثكلبففهومهاخصلةاالجماليةنظر-"حولمتناؤف!ةاراءمن

المثالي.والعالمالفعليالنالمفي،وبرلألحريةالطبيعيةامرورةابثنائية

ناعلىبألتكيد،لذاتهالمدمرالتنافضهذاجوهركشفتوقد

؟جهةمنالش!يحدد"الئوقحكم"بانيقول،جهةمن"كنط"

فردكللمعالصلةبتحقيقالادعاءمع،كالجمال،المتعةنظر

جهةمنوهو.موضوعي"ماثا"هناا*عةاكانتلوعما،به

عليهيض!لاماوهذا،بالمثليشكل،لاالئوقحكمبانيقول،احرى

،الذوقسناقشةبعمميقولتارةلىكانالهاًي،الذاتيالحكمطابع

،الملزمةا)ئوقمواصفاتانبجبث،مناقشتهبوجوبيقولاخرىوتارة

كنط"كان"هـ،مع،طائلبلاتناقضالىتفضي،المجميعبالنسبة

التناقنرمعانيمنبرديدامعنىت!حملالتي،ايةا)جمابالانانيةيسميه

يتحوربحيث،المطلقةالمثاليةحدالىالمصعدوالمجتمعالفردبين

البشرياوعلى،بذاتهقائمشيءالىالاعلىالاحتماعيةالحياةمثل

الاقتنا؟الىبنايفضيالذيالامر،تبلغهاندون،اليهتسعىان

بقدرسالشرفيهايكبرصيرورةالىصائرمعالمصبانالتلقائي

زااي.الجمال-خاميابقدر،القبحفيها،ويتنامىالخيريكبر

الحضاري(التطورمراخل،بالضرورة،ترافقلأالاجتماء،البشاسه

.المقداروبذات

حقسافي،الماركسيالجمالبمالفكرامتدادمنكانانه3!؟

اسكا)منتنث!انماالواقعتناقضاتيانإوكدراحانه،الفلسفة

ا!خد*مناغباحدالىمتماديةانعكاساتومن،للمعرفةكاذبة

المتولدالاشكالهذهارجاععهدتهءلىالفكوهذااخذوقد.الفعلية

المطهرال!موايجاد،الحقيقيةالمحركةقواهاالى،البشريفيالذهن

الوعرفيالمشوهالواقعمظاهرطمختلةءلملأؤاتباقامةيس!محالذي

.محددةواح؟ماعيةتاريخيةطروفتأثيرتحت،ا!ائه

وافكارهم،طاهرهمينتجونالذينهماناساان":ماركسيقول

محدبتطورمحددونهم.ثلما،العاملين،الفعببينالناسولدن

اوشفيها،بماعلاقاتمنبهايتصلوما،الانتاجيةقواهمقبلمن

ءايمكنلافالوعي.تتخذهااناًلع(لاقاتيمكن!هذءالتيالاثكال

انما!البشروكائن.الواعيالكائنسوىاخوابداث!ئايكون

الايديولوجبكلفيالناسبداماواذا.الفمليةجياتهمعملية

هذفان،سوداءغرفةفيكانوالوكما،رؤوسهمعلىواًقفين

.)3("التارإحيةحيا-همء4لميةءىت!ج!الظاهرة

اخذاعك،افكارهمالناسات،بملواةعالعميقالمفهومهذافمن

دو،الفنتهطيكانت!الضب،اهيفليةا).قىالجطيؤء!!،؟اولر!ا(-ءم،لب

الفمنوة.الخاصةتناق!ةماتلهعلىالتغلبعنعاجزاًنهيلا،عظيما

مفقسماو،نفسهفهو،لصورهالحسيبالواقعتتعلقعندها

الجمال!ةالتربيةروننطلباتضدهتوجهالذي،الفعليللعالمانعكاس

-اانهبم!نى،مثالياماشيثابرغلعندالفنكانهـافاذا

للصوءا،حسيةالغلالةمنالمجردةالخالصةالفكرةفن،الجباةمن

اتارباانيصبموهذا.الفنمناعلىمحونانجب،الفنبة

للتناقضاأالمنطقيالشعورقبلمنممتعربرالنهايةهـوالفعلي

تناقمضيستعيدالجماليالاداءوان،المطلقةالفكرةوحدةفيالموجودة

الجزءالاو.الا!انيةالابدإولوجية:انجلزف،ماركسكارل)3(

.17مىباريسالاجنماعيةالم!شورات



الفن،يكون،وبهذا.تحريديوبشكل،شكلهاومنالفكلةمنلقديم

الطبي!ةوبينالافسانبينساذجةوحدةمجدد،وبادائهتعبيره

نجسويةبل،فعليةبوسائللا،امالعاتحسيئعلىنفسهالان.يعملف!

."الملموسالفكرةكمال"فيالاضمدادبينلتنافض

فييدانيهيغلبانقائلا،مقدمته،فبم/ليفتنتسيفءفوهنا

واعترافه،الثوريالافقغيابولكن.الماديالفكرهذهلحاولاله

يةهض،البشريةالقوىلتقدمالوصدالاطارءفبوالبورجوازيلنظام4

الباهرتحليلهعنتنجمانينبغيكانارتياحقيقيهاالنتيجةعندينيه

نراها،الحياةفوقالفنتجعلجماليتهوفيما.الحالاتبعض!

للفكربانشبةالحياةمنادنىدرجةفيالفنتضعنالفعل

.التبريدي

فيكطاقالمتلأرج،الفنيوتعبيرهابادائها،الماركسيةالجماليةاما

فيتطورهللمجتمعالثوريالغنىالى"شهبرفهي،اورمماليةامفاهيمها

،عفويقوحتمية،وقيرتينعلىيجريكانالذيالتطور،وهذاالصاعد

المشارالاجتماعيمسارهفبمافي؟صارهوروعةمحنتهاسبابيجدممان

"انه:بقولهبيلنسكيالروسياك،قدحددهالذيالنحوءلى4اليى

وجهةمنكانانهكها.)ذاتهالداءفيالدواءيجفكان

مضمارالفن،في*مامالىخطوةقياميؤكد،برلمالتالبما،ماركسية

الىمرحلةمنوتتطورتتحولكالتالتيالتعبيريةاساليبهوفي

السالفةالفنوبمظاهرالمأديةطرةالحضبمعطياتروةتنية،مرحا-كأ

تفقداندون،حالالىحالمنالانتقالبذوربذاتهاتحملالتي

ماركسر:يقولوبهذا.الاساسميةخصائصها

باستحالةالقولفان،مثلاكالملحمةالفنانواعلبعضبالنسبة"

مذ،فيهتظهرالذيالنحوعلى،مقبولالكلاسيكيبالشكلبنائها

في،الهامةالظاهراتبعضان،ائن،هوكماالق:ىيلانهـتاجيظهر

الفن.كورمنادنىدرجةفيالاممكنةيىست،ذاتهالفنصعيد

في،الفنانواعمختلفلعلاقاتبالنسبةصحيحاهذاكانواذا

بالشسبةكذلكالامريك!وناندهمشلااثلفليس،ذاتهالفنحقل

)1("للمجتمعالعامبالتطورالكاملالفنحقللعلاقة

واختلافتباينفطى،شيءعلىدلتانالرائعةالصيغةفهذه

عام.بوجهالبشريةالمجتمع!رةطورتبعاالفنيالتعبيراثواتو!ور

وادواته،الفناشكالبعضانحسمارالثوريبالمنفت؟خذكانتواذا

والتقلبعاتالهزاتالىنفسهالوقتفيتشيرفهي،التعبيرية

*ساسيةالتحولاتهذهلمثلمقدماتبمثابةتجيءاكفيالاجتماعية

الوقتغفسه،فيتشيرانهاكما،الفنيالتعبيرادواتفيوالهامة

لتطوربالنسبةصروريةهيالاتماعيةوالزعازحالتقلبثتهذهانالى

منللائتاجالراسماليالمبدأيمليهالذي،ا!ثروةتتبعان.الرن

الم!روالشكلورموىليسو،،ضراوتهكلمنباوغم،،بمالافياجل

"وضوعةهذهالىلبئينويشير.البشريةطقوىاللامتناهيللتطور

نظامفيترىالتيالاقتصاديةا)ـرومنطيقةض!دالنض"الفي،المأركسهة

مستوىعلى،والاستهدثالاز:.،بمبينرائ!اانسجاما،الاللإةحياة

منالاولالجزءفيرايعمقظعوثرهة.اوتدنيا!ىاقربالتطورمق

والبورجوازية،القديمةللثقافاتالمقارنالتحليليتضمن"المالراس"

اوبالعكس،،م!مدلمحتوىاصةخاافكالخلقعلىقدرتهـ-؟وح!من

اخر،وبهمنى.)2)المحتوىاهذادمحدوءيرلنتط!ءرالمجالةبزحعلى

كناقضثهكفاقمومن،ذاتهالواقغتطوران!قامنبطيمار!الفمان

التجربة5يهاتظهرالتي،الأنيل!8ببراوسائلمختلففتتشصكل

وتضوعها.غماهابكلاخ!ةاالجمافى!ة

.183صوالادبالصصول:وانجلزءاركس)1(

ذفا.2اليهالمشارالمصدر:ليفشتشى)2(

الا.معىمما'8سوح!'-ه-لاص.صولا'ى'-يا'ء

،)كنط)البد!منذمعطىيكنلم،الفنيوالتعبيرللاداءبمالي

ولم.الخلاقالانسانيالعمليالنشاطغضونفيتاريخياتشكلا

يساندهاالتي)المطلقةللفهـرةالتكونعملية!يجهـةابداش

حصلافىياللمجتمعالتاريخيالتطؤرنتيجةكانبل،)فل

الاشتراكيةلمطميكان،محددةوعلميةموضوعيهقواني!نتتضى

جميعيتخطى،علمياعارفيويق!ءمهالست!للاص"فضلالاولللمحة

مدرسة""الىوافضى،ا(ءووفةوالفةجةالادبيةوا؟غاهيمذاهب

جمبعفيهاانصهرتالتي،افنواالادبفيالاشتراكيةكأءواقع

النقديةوالواقعيةال!ثورية6ءن!يقيةالرفيالكامنةالثوريةخصائص

حفورعلىتشهدالتي-انجماليةالفنيئالصيغفيمبورة،لرمزية

والتزايد.انمواد؟ؤمعالمفبىوالللىالناشط"نسان

تصورانها":هدهالاشترايهةالواق!قى،ابرغوركيمكسيميقول

الىالواؤنع...وترفعاث،رياتطورهوصاخلالمنوالمجتمعنسان

الانسمانبحقيقةآذكرالرمزيةصيعءطانيعنبموهذا."المثالشوى

،اروقىالابداععملبءفيمجمما9الواستمرارهوبوجوب،خلاقانه

فيواقعهـنبل،وحسبقائهواقععنتعبرلالغة"اسطة

فيريزللماور-قسل!4قيراءى،محسملوعير،التكوينجبل

،معطاةحقيقة،تعبيرهاجاق!فيتشكللااصاكما.)3)"ى

منيقظةهوانماافنياالاثرانمفادها،للانجازمهمة!

.)14"و،سؤولاخلاو":ن8الافبماهيةو"ذير،مسؤولية

الفنيةالاصدجاهاتمنكلومياسممعالهالىالتطرقنودكناولكم

منفرباذلكنرىانئاالا،والمحدثةالمعاعرة،!ربةالتعبيرية

الثامقلمحووكمرقدمتالتيالابحاثسناخذولهذا.فيالشطط!يئلا

،جهتف،من،لكونه،اليهالمحناالذيالمنظاربهذاالعرب،دباء

الراهنة.العربيالمصيرمعركةفيالفنىوالتعبيرالاداءتقييمفيلاصوب

في،الئقادمنللكعيرينيطيبكاناذابانهالتذبهبرالىنبادرهنا

حزيرانومةهزاعقببمالمربياالمصيرمعركةيحصرواانالمرحلةذه

لموما،عنهاعبروما،والنثرالشعراكداسمنبعدهانتحما

ليس؟لادبالحزيرانيالادبهذابانال!بهيدالىنبالرفاننا،مبر

ولمبحزيرانتبدالمالمعركةلان،المصيرمعركةعلىوحد!لمقصور

منذت2بدبل،اسرائيلم4،ولىهـلسطينمشكلةبدايةمنذنفجر

تذر،ذاكوفبل،القونهذامستهلمنذ،الاستعماريةالدولخذت

جعلهابةية،القيهـوتس!هخلههـافيهاتقهر،المئطقةهذهفيرونها

التخل!منكبيرجانبوعرء،نغوذهامناصضممندائمشكل

الثقافي.والبؤرلاجتماعبما

يكنلم،المرحلةهذهفيحتى،العربيالادبانوالحق

يجلجلويزمجر،غلوائهافيكانبل.هذهالمصيرمعركةعنتخيبا

انطونوفرح،والماذجيوالشميل،،والكواكبي،الا!انيصوت

متدربا،والشعرالفكراسعاطينمنوسواهموالريحافي.جبران

المصورةا)صوريةالرومنطيقيةمفاهيمنطاقفيتارة،ب!خراو!شكل

والى،،)المفقودفردوسها"الى!ث!وفهافيالعربيةالنفسلواعج

مفاهيماطارفياخرىوتارة،و.الوطنيةالقوميةوسيادتهاحريتها

الديني،لقمعوا،الاقطاعيةعلىالثائرةالنقديةوالوافمةالواقعية

..الواقعالهروبمنمنفروبالىالعد!ء*بلافكارالموفي!الياس

ثورةاولبانتصار،باطلورالانسان،صيرمعبركةرمحددتوعندءا

الممبيرلمعركةبد.لاكان،اوكتوبرثورة:العالمفياشتركية

واثهـهـالعربيينالادبرايناوهكذا،جديدهصيةةترتديانالعربي

،وسوريالية،رمزيةمن،الفنيةوالا-دحاهاتالمدارساطرفييتقلبان
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الجديد،وينتصر.والقديمالجديدبينالمعاركوت!ور،وواقعية

التخطيعلىالقادرةالعناصرمنيحملماالا،ركابهعلىالقديموينهد

عاما،الاربعينتناهزمرحلةوخلال.واإفنالفكرمجاليفيوالتجاوز

.فتبدلتواجتماعيةسياسيةوانقلابات،وان!فاضسات،ثوراتحصلت

وسادت،عربيءن.!راكثرفياجتماعيةعلاقاتوتحولت،انظمة

الانسانشخصيةفيكثيرةمعالموتحولت،عديلمهاشئراكيعةمفاهيم

الىمنزايدةبحاجةزائراموضوعاالكبيرالوطنواصبح،العربي

بحاب"افناوفيمجال،البحتالسأسيالمجالفي،ثوريةذوات

عليه.يكونانينبعيوماالوافعبينالجدليةالعلاقةتقيمذواتالى

ولايسهمون،نظجهمفيالواقععكسلعبةلايلعبونوادباءشعراءقلت

جديد.لمصيرالتخطيطفييسمهمونبل،وحسبالمصيرمعبركةفي

ماوهو.نوعجديدمنفنيوتعبيرااداءبالضرورةايتطلبماوهذا

للادباءالثامنالمؤ-مرالىقدمتا)تيالابحاثبعضتعالجهانحاولت

دمش!.فيالعرب

،الموصوعصلبفح!يخوضواانالباحثينمنننتظركنالقد

وتفصيلا،"تحإيلاالمصيمرمعركةفيالفنيإبزمبيرواالاداءالىفيشيروا

بصلبتتصلقلماووصفاتمواصفاتعلىالفالبفييقتصرواانلا

الدراسة.طبيعةتمل!هاالتيرة4الاشهبابفمناتصلتوان،الموضوع

الموضوعطرحمنالاساسيةالغايةلان،ذلكتنتط!ركنا،اجل

مفصلةلوحةتقديمالىالدعو،نظنماعلىليمست،الصيغةبهذه

والتعبيرالاداء"هيوانما،الراهنالعربياواقعالادبياعنموجزةاو

وقصة،،ومسرح،شعرمن،العربيةسةالادبالثاهراتفي،،الفني

الفكرجبهةعلمى،المصير"*.لةلمعركةوسائلبوصفها...الخورواية

المعركة،هذهمنمكانهمافيوجعلهماتقديرمماجهةمن،والفن

تعبيرهماادواتخلالمن،وفيهامنهادورهماالىوالاشارة

العربي.الاجتماعياواقعاحركةتباينالمتباينة،بالذات

?*

والتعبيربالاداء"تهلقةابحاث!طاربعةاووتمرفيمرضتلقد

إسررومناقشتهاعرضهاوسنحاول."المصيرمعركةفيالفني

ا!ستطاحا.

نا"بالقولبحثهاستهل)تونس)سلامهبنالبشي!الاستاذ(.

وافدح،اليومماثلة..الاواىنهضتنافيفهـيهاوقمناالتيالاضاء

تنكبالتيالسحريةالقوواعطاؤهاالكلمةعلىاكالنا،الاخطاءهذه

ناعنوعوضا."تلمبددهاالاخطاءعلىوتنقض،فتحلهامشاكلناعلى

الىيخلص،بالكلمةتسببتالتي"اًلنكبات)ءهذهالباحثيشرح

هـذهاما،يتعداهافلا،المهنةحدوديلادبلزومبوجوبالتول

على"التاثيرفيعليهايعتهمدالتبماالاديبلفةعندهفهيالحدود

بقطعالقلوبشغافالىوينفذبالاذهانفيعلق،والحواسالعقول

والخيال،ارتضاهااإ،قروالصورة،اعتم!عاالتيالفهـرةعنالنظر

.(،بركبهالإي

فيالفنيوالاداءأتعبيرادورمنالمفهومهذاعلىاعنهدطامافاذا

نقيملادساما،سنبلغمحايةايةادريفلست،المص.تمعركة

نركب،الذيوللخيال،نرتصب!التيوللصورة،نعتمدالتيللفكرةورنا

سلفانحددهانينبغيمما،لعمري،وهذا.جميمانحدههالابل

اذاالا،المصيرمعركةفيايجبهيثورالشاعراوللكاتبيكونلكي

."بهباسلامما-"سلبي؟ال!وركان

اللموربهذاامرناءنحيرةبر9رةركنالاالباحث*ستاذلكن

،ونوعيتهوالفنيةالتعبيريةطبيعتهبانالقولالىيبادراذ،يالتعبير

فيلغتهالخلاقيبثهالذيالتوترهذااي،بلايقاعاسميهما"هي

ويدركل،كالحيواناتحيامةلاجنباتهافيويشيعكاكهرباء،فيهافيسري

تحولاميمياءصئاعةفي!مسيومثلتكونجديلم!نبراتعلي!،

ا

جوهرمنمختللهالوانالىأت؟نعهو'ذرسيهأ!ستعمله'،لعا!د

."وذهب

الباحثيخلص،الفنيوالتعبيرالاداءلمفهومالصيغةهذهومن

فورحدعلىبالواقعالارتباطتقتضياإفنطبيعةبانالقولالى

نحنفليسم!اما."الطبيعةلمخلوقاتتقليدهوالفنان":سقراط

عزيكونماابعدعندنافهو،المفهومهذاعلىبالاعتراضالباحتلنا

كالصارو-الوا،ءمنينطلقلاالذي،القبالا"ـدرطييعهعنالتعبر

يختلفولكنه،طبيعتهمنلانه،الواقعهذامعليتعاملبل،مثلا

بيزالاساسيالتخاقضوجهو!ا.ت!يهالىيهدفلانه،ممه

بيزالثوريةالجدليةالعلاقةثكلماوهو،الفنوبينالواقع

الذبرالانسانوبين،حاجلالهالانسانعلىتفرضالتيالطبمة

الخأق.الواعيبئتاجهالطبيعةيتحطى

بازالتثيدالىبحثهنهاقيفي،سلامهبنالاستاذويشير

النصوصربفهمتتعلقالثقافةمنمستوى"يتطلبالفني*داء

مزادنىحدابلفتقدالحماهيرتكونانيستدكليوهذا..وتلومسا

الدممايامستوى"الىالهـلمةتنخطلابانيطالبءما."المستوى

انسانهليكون،الفنيانتاجهالخلاقالاديبيعيوبان"السخيفة

اليو.حضارةاهلوعقولقلوباأىبايقاعهنافذااإ:صر-باسبابآخذا

..،،اوجههامختلففيحضارتناالى،الاسلاميةالروحعنليعبر..

المصيو،معركةفيالفنيوالتعبيرالاداءاسهامالباحثيرى،وبهدا

الريتشوف"فهو(سوريا)الشمعةخلدونالاستاذاما.

الاسواءتحاصرهالااإءي،الحديثالعربيالادبمديئةاسمكشالى

والسياسيأالتاريخيةالمعاييرعسفالفنيروحهايبهطولا،المغلقة

،"والابداعوالخلقالموهبةلمداتبيمالانفمسهاتمنحولا،والسيكولوجية

التم،الفئيةالصورةهذهمنارادقد،الشمعهضاذبلاسوممانى

الواسعبابهمنالموضوعهيكللقتحمان،لبحثهتومحمةبمثابةساقها

*دبيأاإئلياراتتجريدمنبدلاان"بقولهالمسالةطرحفندولهذا

!ممعبر'كونهاحقيقةعلىوالتركيز،التاريخيةحواضنهامن

تاريخبفترةعنمعبرةمنهاحر،المعالمواضحةتقنيةخصائص

الادبالتياراتتجريدعلىيعملانمنبدلاائه*."معينومجتمع

خصاثعمعنمعبرةكونهاحقعقى"وتب؟نالتاريخية،حواضنهامن

الامزصفهمالىنسعىلالمأذا:"يتساءلاخذ،المعالمواضمحةتقنية

.وحب!ذ3)اإئغيراتهذهحعوثعلىحفزتالتىالمنفصلة"لفنية

"خصائصتقئي!بينالفصلكيفيةتحديدفيالباحثالاستاذعمللو

اسقأكان،"مب!نومجتممتاريخية9ترة"منتعبيرهاوبيئ

الينقادبرحما،وفنيةسوسي!وإوجيةمعصللاا.لضاحفىجلىبقسط

فيينميلش!خصيانحنزلف،وما،بواديهافىته!ونالانحتى

الادببةااإئياراتببي!ني!قوالتفمالفصلهذاباستحاهـلاالقولى41

فهها.ث؟تالتيالتارصفيةالفتراتووين

التسل!وجهعلىالقضيةهذهيطرحلمالباحثالاستاذانالا

فيتناول،العربياأيبانفيالتجديدادعياءبعضبخناقذ!مسكالا

البلاغية"الضوضاء"بنفهوكد،الفنيبالصدقمتصلةهامةنقطة

عمالمعاصرالعربيلأكاتببالشبةلعبرانماكثيراالشكليو*ختناق

فيالشر؟المغامرةالىابرلاوالجموحهذاوان..الروحيةالفوضى

بقدمشحونةثكلةاًهـامالمعاصرالعرلياكاتباويضعوضع،اًلفني

يؤىالجارمالمقطعب!ذا،وو؟،والأحث."المراوغةمنععيم

والصوبالغزابةفيالا!غالانمفادها،صارمةفنيةحقيقة

الفكريوالبؤس،الايديرولوجيمنالضياعضربهماانماالخدرة

"الوا؟عحركةالىمشمرباخلالهأمنلهيجدانالكاتبيحاولاذيا

."المراوغةمنالعظيمالقدر))يلا،سبيلااليهايجدفلا

هسويلا،الشمعهالاستاذيثيرهااخرىهامةقضيةوثمة

،وه"الموضوعيةوالحقيقة،الذ،تيةالحنيقأنبينالمصالحةصورة"



الىالباحثيهيلالتي،التعبيرفيالغرابةوجوهبعفىمنبهايتصل

الذيالراهنالواقعرفضفروبمنفربايضابانهياالا!لقاد

الرريويالمعنىورودهناومن.تبديلهعنالقائمةالانظمةهجزت

الىيشيرانماافه.الاالحدلثينالشعراءصورمنالكثيرثي

ولحموميت!ه،ا)فردالك!لبمنالنابعةالادبيالممل"حقيقة"

التجارببانالقولالىيخلصحتى،الجمهورالىبتوجهه9لمتخفثلأ

.الاتقراربععمتوحيتزالماانفنيكأ

،اليأسيضارعالذيلتشاؤمهمبررللباحثمنهنااجدولشت

الذيالاسلوبمناكلخلصمحاولةفييتمزق،العربيالفنانكونمن

التخ!بلممليةملازملثرطهوالتمزقهذاان."بهك!ثرنق"

والشعراءالادبلاهـ!فريقيعلاليهمماوهو،الفنفيالابداعئى

البيلالي،فبدالوهابشعرالىمناالاشارهممفي)الحديثينالعرب

يشكلو(وغيرهم،حاويلوخلي،سليمالىوميشمال،الحيدريوبلئد

اللذينوالتعببرالفنىالابداعصعيديعلىالمخاضعمليةلمبالئسبة

،"الجاهزةالخببرة"رففىالىالعربيوالاديبألشاعريخملان

طاقة:طت،الخاصةممالاتهتشكلسيرورةعنالدائموائبخث

!ا.أثرااستحالتوقد،فيهالابداعيالخلى

غيرقببلعددبهااصيبالتي"الكتههالطفو،رة"مرحللا؟ما

لباحث،اقبلمنالبارعةالاشارةفهبم،المعاصرينالغزبالفنانينمق

طرحوقد.والمضمون:الشكلعامليهلمفيالفندوروعىفك!انالى

اميليبثوكرحه!منخلالانهلا.بهايبتاندونالفكرةهذهالباحث

ا!لنانيصبحبحيث،المضمونعنالشكلان!؟لبعغالقزلالى

،يطلعىءدتهافيالقديمةا!سألةهذهومن.آخربشئولشى،فنا

تظلالتعثيريةالخريةمغامرة"بانيدا!.النىالشمعةالاستاذ

انهاي،"الثقافيبالشرطمحكودةالمماصرالعربيلملاسبباثثسبة

يدخا!مرحلةلاابرالثقافةمنمعيناقعراهذاالعربىبالكاتبيفتزض

الدفالاقبلملنجعمليلأالغياممنيئفكنولك!،")احمهلةا!فولة"

دورالفنيللتفبيشرلببصبح،والمحتوىالشكل:الفغعنصرىبين

المصير.متهرك!!

عنيخرجانآثرققدالبتانادكروبئمحمدالاستاذاما.

بحثومنك!دلتمسبانهقائلابادوواك!نهبم!جرد،المدايةمنذاثوضوع

بص.صسعلاهوبرلى،عامبشكلالفئيوالتثنترالاداءحولجمافي،

اًن!هاًلا.اثصيبرمعركةاكارفيالفن!علءعفسواالا،اءعنالحدلث

فعاد،الموضوعجوهرعنبالابتعادالسعلامةثر2كرئها!،عكعمه

وما،والاساليبوألائواممالاشكالفهـعالنظروجوبكدالتؤلت9فى

.هتقبي!حدعلى،"الفنبماوالتعبيربلاداءتسفيتةعلىاصعلغ)ه

مافمم:سجماظلانلضل،ايصاا(عؤدةهذه!اانهالا

الاشكاروآلألواعالى))ـالنكبربعودتهيشالعولم،لهبغثةاستهل

وألانوا!*!كالهذهبيناشاسيةمفارقةثمهلان،(والا!البب

وكل،اسلوبكلاناذ،الفنىوالتععبوالاداءولمن،و*سال!

تعميرىوفنرااداءمنفربعلىبالضرورةبنطوىائما،ادلىنوع

والاداء،،ءشيالاد،جمةوالافواع*ش!،لاىوكدالذىالا"،معظ

ولكلىاسلوى،ث!للكللانذلك.اخرفهاشىءالفئىوالتعسو

،ومعوفة4ادالنظريمكنولا،لخاصىاافئىاوكع!'هأداءهادبى

واتكناه،الفنىالتمبصروذاك*داءهذاكمبينخلالمق،الا!وره

جمالمة.وجهةمنمماجوص

6فالزباتفقد،بحثهمنمعيناحر؟الباحثلزموك!اما

وافياعرضاقعمصاحبهبانثنقول،العدهذااثىنمثر!أنعلينأ

انتقائيبشكلوذلك،الاخيرالعزبيالادبيالنشاطمنحميرة6لبلحو

الق!زمجالفيالقاطع؟لخسعم"عققتحرئ.؟نعغألبفيوانطباعى

البنانيةانفاهيمأ،بعضالىواشار،"خر3شكلالىفنيشككمن

الشعزي،الممودكممر؟دتيتئدور!في..اكجيديدكلشعرالش!كيلية
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وموقف،العربيةوالقصةالروايةدورعلىآكدثم.،(أ"احدة

،منالمجتمعفيالادبدورالىاسإطردكى،.الجمهورمنلاديب

معبركةبجوهرالوعي"بانقائلاختمانالىالنماذجبعضفلال

منصاروعلاقاتهالمج!تمعبحركةكذلكالضروريوالوعي،لمصير

."عصرنافي،كاتباي،الكالبتجابهالىالبدهيات

مئسمبحقوهو(العراق)مباركمحمدالاستاذبحثبقبرا"

شيناثبنالتفصببلسعياقفيثدرجانلكاتبالهـ1شاء،ع!مبةجدية

الاجإماعي،الوعياشظلاعمئباعتباره"الادببماهيةيتعلقلاول

يست!فان"،نالافاستطاعوبر4،"الحيهالانسانفضء،طات.اغنى

اهااكاتبااىعلى."عدهآفاقويسزرقئرف،وحاضرهماضيهرعاد

تعداهبل"الانس!انصءاةؤكبماالادبادورالعميقاوصفابهذاوك!

كافءيومالادبانيؤكدفراح.كماالعرببالوكأ!منهاء"لىمالى

الت!نظممنجديدةبرحلةالىالعربيالمجتمعا*بانإقاتقضيلضرورة

،الضرورةتلكبمتطلبماتالارهاصىالىالسباقكان...الاجتماعي

وكان...الميلاديينوالتاسعالثاءنالقرنينفيامامهاالطربقسمر

أشكالمنويبتدعاساليبمنيتبعفيماالثورةا!واعي!ستجيبا

الخاصةالابداعيةاشكالهامرحلةاكلفكان..الفنيوالبناءلتعبير

.سواهادونبهاتفرد!الىالتعبيريةانماطها2

تلكالحقائقالى،يرجازبواو،يشيرانمنبدلاالكاتبلكن

بدون"انهدقررقفز،العربيةالعصورمنبكلالمتعلقةلتعبيرية

.الموجودةالانهاطعلىشكببةتجديراتوادخالجديدةادببيةانماطشلق

.(برشتبرتولديرىماعلى)جديدةموضوعاتيرلقدمانللادبيمكن"

العرريةةالقصبشكلكيانجازاتهابذكرالحقائقهذهمنأكتفىقد

وحاجةالعربيارإوحدمقتضياتبينتجمعاناستظاعتالتيلحديثة

خ!صقوبين...والمصنعوالحقلالشارعفيالاعتياديلانسان

الررياووسائلتطورهاوتركيبوتداخل..والحسيةالذهنيةلمماخات

لتكنولوجي.

،الجادالدارسوهو،مباركالاستاذمنننتكلربالفعلكناهد

جم!اث!ارابخالفنيوالتعبيرالاداءوأوصافمواصعفاتبعضلنايقلممن

لكبصه.المصيرمعركةمنثورها)نايتوصحلكي،وتعداها،ليها

عنالحديثالى،بحثهمنالثانيالشقفي،فجائياانتقالانتقل

العربيةالثورةمعا)مابرزالىأشاربعدما،المعاصرالعربيالادبوقع

الادبمنبوجهالباحثايمانهذهبالانتقالةشفع،ولكن.لعاصرة

هدفماالثورةيتمثلان،ذاكاوالحدهذاالىاستطاع"!ربي

منأكثرفيالفاعلةاداتهايكونوان،ووعياقوةصفوفهاينتظم

ادخيلةالإصواتبهحس8مناسقظبطما،"حقلاووقف

-."ساحهفيمفسرالهاتجدانتحاولالتيالرجعيلأالتيارات

الكاتبعندهو،للثورةالعربيالادبتمثلوجوهمنوجهواهم

مشانخركمتلكهانلهكاناذا"الذيللبطلالايجابيالنوذصأقديم

مفركةلانذلك.،)تقفيتها)ىويسعىيدفغةواقمعفأزاء،لغربة

القوةعناصركلالعربيالانسانفييوقطانالكاتبتقتضسلصير

اليومية،اللامةيفجروان،الثوريوالر!ىالهادفالتحدينوازع

واقعمحريسالىذلكدنايد9انثونواكلربيالفنيال!اءبتابيع

."عابرةومطالبآ.ليةلاغراضالمحليةأللهحاتباعتماديتحزئة

معركةفيوالفنيالادبيللا-هامدعواتمنمثلهعلى،بهذا

وافعه،علىالصبيالانسانايقاظالىالتطلعجانبالى،لصر

الادبيةوالاشكالالتياراتحالاليهآلتمحماووجوهجوانبوصف

الاشاراتهذهمثلفي:أقول،الراهئةالمرحلةفيالصييةالفنية

الفثيوادفبيرالاداءبالناعنيغربكادالموقموعجوهرعلىالدلالات
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الفنيوالتعبيرء!دا

طرابببشيجورج

عي؟حيح!

واحدا"المصيرمعركةفيالفنيوالتعبيرداء7ا"موضوعكان

الثامنالعربالأدباءمؤتمرحاولاتيالرئيسيةالأربعةالموضوعاتمن

الفصل.الكلمةفيهاويقوليعالجهاان

سلامةبنالبشير:أربعةبحوثالموضوعهذاحولقدمتوقد

و!ح!د،ارروريالقطرمناثمعةوخلدون،اًلتونسيالقطرمن

وفدباسمالعبراقيالقطرمنبرحثواخيرا،اللبناتيالقطرمندكروب

.)*(ا*زمرالىادبائهاتحاد

بالبحوثالفجيعة9!،دكروبمحمدبحثالصةثفناماواذا

اتعبيرا:محد!واواضعحاالموضوعكانفقد.كاملةكافتالاخرىالثلاثة

المؤت!-بىالىفدمتالتبئاالبحوثولكن.المصيررومركةفيالفني

الوضوععنوانحتىتستوعبانت!ستطعلمجكماتهفيونوقشت

اجةمعاالفنيالتعبيرمسالةمعالحةال!انصرفتفقد.بحثها،طلوب

مسالةهيالمسمالةانمتناسية-الاحيانغالبفيوعشوائيةسعافة

المطلقسماءفي(الفنيادمبيرمسالةلاالمصيرموكةفيالفنيالتعبير

.المجردأو

ءصنالحديثيستهويهومنالكبيرةبالكلطتولعلهمنولعل

واجدالبمبيال!كرازمةمثلوالضبابيةوالضخمةالعامةالموفسوعات

المسبقة.وآراءهالمطلقةأ-كامهيبررماالهكااشرناالتيالوافعةتاكفي

بوصفهـا"العربيالفكرأزمة"عنيتكلمانللمرءيباحألا،وبالفمل

ا،لىم!د!اربرهةاء،لمنبحوثثلالةته!زعندماشص،ملةء،مةظاهرة

يفترضءنالذيالعنواناستيعابعنص-ىالعرد!الردباءقوميمؤتمر

هييبةلها5يثةاماملاكلامأدباء4؟نطعوعنلأها4تحتهتندرجأنفيها

عنه؟بالكلامكلفوامابو2عنالايتكلمونفلاالمؤتمر

،الكبيرةوالكلهكتاله"مةالاحكاموراءبالافصراًفواعلناكانولو

كنابل،المؤسبةربمااوالمؤسفةالوافعةتلكبتسجيلاءتمفيناكنالما

بهنتهمبتنامابخلاف-أشأنناطىوالبرهانالدليلمنهااستخلصنا

.املامحتىتحسئلا-حؤكلانمنالضامسهزيمةبعد

المؤتمرالىقدمتاالتيالابحاثبنقركلفتوف،اماميكانولقد

موقفيناحد،(المضسكةمعرفيالفنبىوالتعبيرالأداء"موضوعحول

علىلانهاالاربعةالموضوعاتمنثلائةسلظحسابيمناسقطأناما

مااعتبرانوأها،"الموضوععةخارجة)ءالانشأءم!رسىتعببرحد

قيلماتقويمالىطاقتيثدرعل!ماالاسعىالواقعلأالحقيقةبحكمحدئن

يقالرواكلأنس،س2علىوانما،يقالانينبغىكانماأساسعلىلا

الاساسي.هدفهأخطأوانحتىبالتقويمجدير

ناوهو،بسهيطلسببوهذا.الثاتىالموقفآثرتولقد

أثقلتالتحتلكمنمرارةاقلاولثانااوهىتكنلمقبلبمافجيعتبا

هـلمكليقولونادبائناالس(دةالىنستمعونحنعلتاوءتهابباهط

.يقالانينبغبىكانماخلاما،"لءلىوخطون2يمكن

سلامة.بنالمبشير،ذالاتبمكلضوعولنبدأ

العربلأالنهضةحصيلةبانفرار.هومنهطالعنامااولان

أ،المفكوبنويحيونوالمصوالادباءالاديبثبرر"لأنالارلأسكانتاالاولي

والشاعوالسياسىمحلالاديبحل"فقد؟"عظهمادورا"كانفبها

الحماةخلالاأماص"لنتضاءل*دبأمروتغاقه!،والصحفىالمصلحمحا!

،(،الثاطألوانمنذ!وغعبرالصتاعةامام،الطمامام،ىابزض

الاوركت-إءباسصماررضيالهددفي"الإدابنثرت!)وقد)*(

.مباركمحمد

'

النهضةبرافلاسقرارلاصداركامياهذاعنانادريودست

حتىاو،)عظيمادورا))فييلعبا،دبلاناًاًفلست.الأولىالعربية

لانالابرا)ضهض."تمىمسلمالنهضةانفمسىهلولكن؟ينبفيءمااعظم

العزيةالنهضة!مرانذلك.بعدحوصحب؟الطورذلكفمهالعبالادب

خكلولكن.الخوالصاعةالعلمضمورحسابعلىأدبيبتضع!!تميز

ادىالذيءـوالارب)تضخمباناعتقادههولىلملامةبنالبشيرالأشناذ

إضخمفالى.الصحي!حهوههناالعكسانمع-والصمناعةالملممكلهورالى

الاجتماعياتةطورلمقصنتيجةهو-اعمبصورةوالإيديولوجي2سالأدبي

التيالوحيدةالامةهمالعرباوليس.لهعلةولشىوالاقتصادي

الاجتماع!يتطورهانقصعنتعوصأنالحديثالعصرفيحاولت

في!كانيا.والأيديولوبرياالادبصهجدعاىضخمبفرطيوالاقتصاد

عليكلاسيكيثبهمثالالناتقدمعشرواأسععشرالثامنالقرفين

مثالي.نظريبتفوقوالعماجممالماديليؤسهاواقعتمفيأى(حاولتامة

مرا:هجاء"الالمانبلةلوجياالايديو"ماركسهجاال!نحدإدوجهءلمىولهذا

،الآحرونيفعلهبماالتفكيرغيرالف،ريخفيدورن5لهايكنلم!لملافي،

ميدلأزفيالفرنس!يونانجزهوماالاقتصادصعيدعلىالالنكليزحققهفما

الاستاايفترضهماوبحس.)1(("تنظهره"بالألمأناكتفىالسمياسة

مو2تف!اقم"في"العربيالبؤس"سرعننبحثلافاننا،سلاكلةبن

.سالاولءنمثالياتعويضاالاخيرهذافينرىبل،"ا،ب

مزهناكهل-الاولىالعوبيةالنهضةافلاسعنالمقدهةهذهبعد

يئتقلالاستاأ-؟"عنالموصوعخارجة"بدورهاانهانقولاىالىحاجة

*ثاالىبتقسبمهيبدامااولفيبدا،بحثه"صلب)ءالىسلامةبن

عؤالنظروبغض.المصبرومعركةوالاداءالفنيماكخبير:"افافيم)ء

كلالبفان،اللاهوتيةاللغةمنمباشرةالمستقاةهذه"أقانجبم"كلمة

معروقانهافيهايقالماقل2"اكتشافات"منبجملةيفاجثئاالبحث

السحؤشبهاوالسحيققدمهاعلىالابرهانمنتحتاجولاالجميعمن

!هده)2("لابال!بسحقانق"منأو"ا!تشافات"هدهمن

نقمرءأنمنأوسعالواقعفيالفنيالتعبيران":البحثكاتبقول

تحصيانمنأسمىهياخرىلميادينينفتحهواذوالكنابةالادبعلى

العمارفنمنواثمتاتاالنحتمنوضروباالرسممنالواناتتناولوهي

.)وغيرهاوالتلؤة

الخلمكاناذا":اصانياالهائل"الاكتشاف"هذاالىولنر

وتجوا،ومعتقهحره،وحديثهقديمهالمثمعرفببهيتبارىميداناالادبي

ويج!الملأمعقولىواالواقتيةبينالم!رحفيهويتخبط...كأالقصليه

علهيتفقانيمكنالذيفان،الكتاقييث،رفاانوالمقالةالنقد!4

اجتماهو(إ!الهاريخوجهيغيروقدفعلامهماتفاق)اًلعارفينكل

!(،الفنيال!ب!ر!والتعبيرمننمطكيالادبيماخ!تاىوب5

كلوالاشتات"والضروب)ءاًلا،وا!بهدهاكتفىالبحثكانتوقي

الدل!يقدمأنعلىيبدوء6علىحريصولكنه،"الحاءررتحصبل"

علميختلفلاالتي"الحقائق"غيريظولهآخرشصئايملكانهعلى

السافيهينفيصارخمنطقيتقضحسابعلىذلككانولو،اثنان

الاولى.ا-طورافيقببلماالاخير

التعبكاناذا":المقطعهذاالحصرلاالمثالسبيلعلىلناخ!ذ

تختلساساليبهكانتواذاالكتابتغيربحسبلؤةفييتعيرالفني

التا!يفنمدالذياللغةمنالنمطذاكيعقىف!انه،اصحابهباختلاف

بقاالقوبشفافالىوينفذبالاذهانفيعلقوالحوالسالعقولع!

الذوالخيالهاارتصأالتبموالصورةاعتمدهاالتبمالفكوةعنالنظر

هـالموضوعهذاحولأوسىعتفصببلالىالرجوعالممكنمن)11

719بيروت-الطليعةدار-"والابديولوجياالمأر!.ية"كتابنا

رورزبقىءص:ودهل!تموتلوحبى،ءصكرياقائداايسلاراكانلح)2

!"ص؟؟يزالما(كان،ءوتهمنساعةربعقبل":فيها



منيتبقىماذاكوى:فيرلاواحداوسؤ*،سؤالاهنالناان

؟والخيالوالصورةا)لف!رةعن"النظرضعثا"اذاالفئبماكمبير

يكون!الايمكنلاالجوابفانكذلك،واحدالسؤأل*وكما

شظفالىوينفذبلاذهانيعلقأنعلىقادرالفذيالتعبيران:و،!ا

نحنالنظرقطعنااذاوخيالهوصورتهفكرتهعن"الئظربقطع"اثدلوب

تفكير.ايبدونهايصحلاالتيالمئطقسلامةعنبدررلا

بل،فمسبالافكادصبيدعلىنفسهيئافضلاالبحثوكاتب

اسطرعلىيزيدلاواحدمقطعفيفهو.ايضاالامنيانصعيدعلى

وهذا،الادبيةا!نارعلىالدقيقةالطوممقاييستطبقانيتمئىخمسة

الادبعلىالسفقةعيهنهالمقطعخاتمةفيتدركهثم،المقطعمطلعفي

ذويمنكنتلو":يقولنجدهوهكذا.العلمءبضعيشرحهانمن

الىيلادبيةآثارناخضعتلووحبذا-الصيمحةالملومفبم*ختصاص

استئطىقطلمضيت-التجربةوحلقاتالمخايرلى!العلميةالمقاييس

علىوقصلالط!موالشعراء9ثارهموامتابواوثقالبيائيةالصوط

ولكنني،الفنيةوالقدرةالمشارباصلافحسبوافقيةعموديةالواح

وأنبجفافهالعلميحنطهمأنمنالمقامهذافيوعليهمنفسىعلىاشفق

."موضوعيتهمومغلولحمهمبحدالطماءعليهميقسو

وحيرتنا!احترت:ثالمناللهرحمالا

،الانشاءملأرسيطريقةعلى،لهيحلوهذابعدالبحثومملالب

الحديثالىبحثهقادهمافاذا.الشعرلةاهدباث9رايهيدعمان

الاخضري!ثلالذيهذاالرمان":بصددهالتنلسفالىاوالزمانمن

ر،نه،لإ')،(الوتامامصامداولقفوالضعيفامويووفئىواليابس

الدولة:سيففيالمتئبي!لألوقديما\):يضيفانمنمناصايملكلا

فلاكهال!وبمللثثدكاهان

وسما،كه".بارفهالزمانملك

تعري!دعممنبأسفلاوعليه،كافيايكونلاقدواحدوشاهد

:المرةهذهثوقي،آخرفيهد؟لزمانمفهوم

وهو،وهناتهمالخلقلسقطاتالمتتعالهولابوهو2لزمانو"

شوفيثهيهقالكملا

الزماننديمائتالهولابا

."العصرسميرالاوانئجي

الفني.التعبصر،)أتوم"بصروزلناما،شاهذالعدكهننسولا

الذكيشوقيبيتبعدسيماولا،نئسىأنحقنأمنكان7لهوالحق

لالفز،!طف!بجع!بأنقممئهوماالاالفئي،التعبيرمنفيهليس

والشوامد....الشعرو

لل،وحد!ماوشو!ىبالتنبيبستشهدلاالبحثكانبانعلى

هواثماالاور!وى":يضفكللاك!ماالقائلهووفلوبير.يضا2بفلوبير

لاالتر،الحق!لا.لفىبحكمأصبحتقدهذهكولتهدامتوما."الاسصان

يظيقها1،4فورحوبم.،،يجدلاالبحثكلانبفائ،اءهـد،نعلبهايختلف

معكابكى،انهفيهبقالأقلمكئمااقلتطبيقاالعربىالادبعلى

ولا!مةحقائؤعتعإدلالاوراتارر/جمه؟تواالعامةاحقاثقاانت،سما

البحث:كلا،بلؤ؟ل،التارصةوشروطهاعصرهاعنفلتاذابديهع!ات

قدل!ه،ونثراثعراالم!بمعيلادبمحمفىالاسلوبفيانان)ه

والفئالادبتدهمرفىسجمباكانالذيهويلاناطمبانهان،وحديثه

البشييفلاستاذ."المقيتةالبرعاجبةمننوعلىا!الةحمروفى

الاسلحوببيىرعأدلعلا!،اللوسيفعلكما،هه!ئايقبمسلاملأبن

مر.لا،القديمالعربهـ،*دبمنظورمن7لهوالحال.يلافااووالائسان

اءحاء،يعنىمااول*سلوببعئى،فلولبرعئاهاذياالادبمئكلر

،القد،!العرو،،الادبكانولئن.طغمائهمالاالاناوان!ام؟لشخصة

وانصاطتدهور2لىالهجريالخاهسال!هـنبعدل2قد،ونثرهشعره

'(

القلاتلمنلانهالتواى!هرأءاعظمالمتنبييكونانغروولا.لانا

بمكسوهذا،تقريباابياتهممنبيتكلفيان!اهمعليئاتهجملذين

سمب،بالاعداماناهمعلىحكمواالذينوالناثرلنالنظامينمنلبغاث

والديباجة.الاسلوبراء2

سحبافلوبيركلمةسلامةبنالاستاذفيهيسحبالذيالوقتوفي

بن!ونجده،القديمالعربي*دبضي*سلوبمفهومعلىبكانيكيا

يفالاناطغيانيفهممهو.لهاتاويلهفيوللعحبللفضولمثيرابى

طغيانانيقولنراهواهذا.للات!اؤءلامنقريبشسعانهعلىلالوب

ابى.عاجيةمننوعكلالكتابةحمر\)فيسبباكانا!ةلهااوالأسلوب

هـك!وائمااسلوبمسمالةلي-تابرعاجيةاانوالحال."المقيتة

التيابناغيرهيالاسلوبفيطغىالتيوالانا.مضمون!سالة

العإجىالبرجنزلاءمنذاكاواهذا.دكونلاو!.المضمونفيظغى

الملتزمبنعندتبرزكماأحدعندالأسلوبببةالأناتبرزلاوقد،سلب

.اثعراءواا!ماب!ن

يختلفلاالتيال!لاكأ)عقاصلامالىبدورىانسقتألراني

مه!الناحبلمةلاضرورةيصبحعنهاا!مومن.ربما؟"اثئانعليها

فهـريزادمنلدلهمليسالذينأولئكحتىنافضو"اوتنالساهامتى

سواها.

العذرأستميحينبثنممااكثرطرالذيللىوكلواختصارا

س.لملاملابنالاستاذبحثمنالاخيرالقسمالىمباشرةالانتقالفىلنفسى

المصببر.معركةاي،اثالثا"الاقئوم"فيهتناولالذي

اياكل-قىيتهددانافشخظريقثمةانسلامةفي،ذالاشرأيففيى

وجودها.ليالعربية

اعتقدلاايضاوه!ئا.واسراليلالصهيونبةفىفنمثل3ولالظ

الحقي!.هذهعلىاثفئ؟ختلافنجا!تمالى

الخلافانعتقد2وهنا.ال!ماريالفزوفىيتمثلالثلاليوالحظر

اثئين.منكثروبصنمحالةلاواًقع

شلألا.مر2ودهى2الثانىا!صراأنسلامةلنالاستاذ-لمديرففى

برنرتلائهاوخطراتستراكثرالثانبةالظاهرة"؟نعلته؟ذلكوعلة

حضارعل!هاتولتالذىالعصرهذا،لناالعصرتحدي!اتفالبفي

؟علط،بمنظارهاالعالمونضصورنعيمثىانعلبناوفرضتحضارتناثبر

عل!،للحفاسنضالناغبرآخرشبئاكونانلمبملاالمصمرمعركةفان

أفيمنئهتم!ظحتى!"الههمينهذلاتنا"و"شخصيتنا"و"اصالتنا"

،"حضارتنامقوماتحسبونتصورهبمئظارناالعالمهذاالي،ننعر"

."ابسميةالروح"فيتعبهرهاكاملتجد4*االتالحضارةتلك

معادةصيوةم!وقةآراءمناهلامهذا!ء،ماكلىه!النظووبغض

لزاه!نحد،الالضعمالكعرةموغ،مهترئةوانشهـائياتاخلاواتومرغ

صعلموذخاتعبيرابوصفهفبهال!ودةلهحههلنه31،أ!كلطينا

وقؤمبؤ.نقصىعقدةوراءهاتخص؟فينب3ث!انعنرا&كأأيديولوحبا

لعى:صاءغبو"لوجبالالدلوهذهنكلفىلىمص،العالمتاولخان

وونظي!/!امموامارثة."حضاريةشفم!؟ت"و،)صيلات2"

،اا!روالمر،"حضارتنافيرحضارة"عموناكلعليتسته(ن

حضارشا.لقوماتبالرهالعالمونغضمالمعادلةنكصى

صراًعا،الحضاراتبينانينكرأنلاحديمكنولاننكرلاونحن

يخي!بل.الحضاراتبينالعلاقاتجوهرهوالصراعليسولكن

،أ،الفضاءواستكسافالاستعمارتصفيةعصر،هذاعصرنافيالينا

العاربغزوتحلمالتيوالحفحارة.للحضاراتالاولالقانونهوالتفاعل

بان!توصفأنالاحوالمنبحاليمثنلاالاخرىالحضاراتوبابتلاع

أت!أصأعلىتحافرانفرلهاهملاالتيال!مارةفانكأاك.حضارة

فعاالحضارةمسشوىالىترقىانيمكنلا،انعزالهاعلىوبالتالي



.الحضارةعالميةعربعقهوالذبرهذاعمرنامي

عليالسيطرةالىوتسىسعتالرأسماليةاننجهللاونخئ

منالمضالهدةالشعوبجمحورد،ذلكعلىردناولكن.باسرهالعالم

البرحذربل،موهومةاصالةعذىالتقوقعي!ونانيمكنلا،مبلها

؟نتجتها.انتيالحضاريةالاسلحةنفستطوررطر-شعنالرأسمالية

منللرأسماليةعداءأيانكهيلتطانينبعيلاحفيقةئمةكانواذا

التاريحبعجلةيعودانيريدعداءهوانما،الاننشراكيةالنظروجهةعير

.الوراءالى

فيمرةلاولالعالمجعل!أنهاهيالكبييةالراسم!المةطترةان

العالمعلىالحضارةدممملمأفهاالكبرىوجريمتها.واحداالتار!

بعدالعالمشطرتاذاالاتعينتيانيمكنلافالرأسمالية.باسه

فضللانتاجالاطرافمراميواسعشطرةشطر!الىعليهسيطرنها

ا)خطيئة"هينلكم.لاستهدكهاضيقصيبروشطرالقيمة

عالميتهاان:أبدا!زرهاتحملانالرأسمالهةعلىكتباتي"الاصلية

ثنهـائية.

التار-الايالهمالاسلامةبن،لاستاذفمههيحلولاالذيالوفتوفي

؟نهنذكرهاننحبفاننا،"ا،ممنةالذات"و،(الاصالة"بهصطلحات

المثالسبيلعلىرجعفلو.التفكيرفياصالةأيعلىبذلكيبرهنلا

دوسيافي(الشعبية)النالودنيةوالحركةالسلاميةالحركةتاسالى

فيسودت!دالصفحاتمناطنافاآنلوجدعثرالتاسعالقرنفي

ومثاليةيائسمةمحاولةفىالعالمالىورسالتهاروسياأصالةعنالدفاع

صوسيا.فيالرأسمالىالتطوربابلاغلا!

هذانسميولكننا.الغزووامعةوجودهذابعدننهـرلاوفحن

واالوهميباسمهنسميهولا،الاستعمار،الحقيقيباسمهالوو

يطمسبأنيحلمالذيوحدههوفالاستعمار.الضمارة،الايديولوجي

حتىلهاتفنحعاملالائينلنفانهاالحضارةاما،شخصيعتنامعالم

.وافدةكانتوان

الموقفهذاالوافدةالحضاراتمنيقفوالمالاجدادانوالغريب

.الأحالادبعضاليوممنهايقفهالذيوالشوفينيوالانعزاليالمتنشع

لم،الأولالعباصععرهاأي،الذهبيعصرها!العربمةفالحضارة

أما.والحضاراتالثق!افأتبينرائع!نوتفاعلتمافيجمحصلةالاتكن

الكابوسفان،دفينةنقصعق!ةمنبعضهميشكوالذين،اأيومأحفاد

تتلوثأنمن"الاصالة"علىالخوفهومضاجعهمعليهمهضاللي

.وتتمازجتتفاعلانمناي

افذاتمركزيةعلىوالعضاريالتقدميالرداننقولاخرىومرة

والعراع.مثسادةذاتمركزيةمحرابفيالتصو!لشىالغربية

بينوانما،نحنوحضارتناهمحضارتهمبينلشيالعالمفيالحقعقي

اصالة""وكلأمةكلترفدهاالتيالعالميةالحضارة،ككلالحضارة

والاتساعالضخامةمنالعالمبلغولقد.الهمجيةوبين،بمعينها

السخرية.يثيردونكيشوتياحلماالذاتمركريةمعهأمستحدا

،"حضارتناغيرحضارةالعصرهذاعلىتمشولي)ءانا"ساةول!ست

الأساةهيهذهأننتصورانالمأساةبل

هوانماالعالمتار-انيتصورباناكتفىلصلامةبنالاستاذوليت

خلالمن،الفورعلىيضيفنراهبل.واصالاتحضاراتبينعراع

.أديانبينصراعأيضاانه،ف،ومعادلة

الثانيالنصففي،الردمنلنذجلاننا:نقولبعراحةواننا

اهـىمباشراا*صاءتنتميأطروحةعلى،هذاالعشرينالقرنمن

الوسطى.القرونايديولوجيا

زأوهي،البحثكاتببهانذكرأننحبحقيقةهناكولكن

اهـ!الاسلامحملعاتقهمعلىاخذواحين،ألفسهمالعربالاجداد

-فوهذا،أديانبهبنمراعاالتاريخيتصوروالم،باسرهالعالم

8

.'لطر!صعحيبيرمير-يههح!ي!-يا-

نفص.عقدةمنيشزنكانوامافانهم،الاجداداللهرحم!لكن

!يزل

خاتمةعنهافكشفتادتيوالانعزاليةالشوفينيةالايدرولوجياان

الثاشلأالعربالأدبآءمؤفمرالىالمقدمةالاربعةالبحوثمنالاولالبحث

بعن!علينانهجم،"المصيرمعركةميالفنيوالتعبيرالاداء"حول

الشمعة،خلدونالاستاذقدمهالذيالثانيالبحثمطلعمن؟شراسة

المتعمد.والغموضالحنقيغلغها،مبطنةبصورة؟لكن

خلعوفيالاس!،ذبحثآن،بم!ذكيبدىء،البيانعنوغني

قضيةعلىكيهركزاذ،"الموضىعنخارج"،كسابقه،الشمعة

ميلاالفنيالتعبيرهوبحثهالمطلوبالموضىانمتجاهلاالفنيالتعبير

المصير.معركةفيوانماالمطلق

فيوجشا!،الاساسيةالنقطةهذهعنصفعافرينااذاوحتى

فقد.الثقاهيةالعضلاتلاستعرافىمحاولةكيرالشمعةالاستاذبحث

الثلا!لين.علىاربتحتى،نسب،محدودبحثفيالشواهد،مناكثر

وتوماس،اليوتبالكسندر،مناسبةثوناوبمناسبة،استشهدفقد

،ولوكاس،ردوهيب،وفرانز،بيركوجاك،برازيوومار،هاردي

تشارلزو،ليامزويموندورا،وكولستلر،وموفرو،ييضسىو،كانلىو

وسبندر،،وشيتذرون،بيركوكنيث،وبنفيلد،)1(موراس

الكوبيوالرئيس،وفاولز،ريفزوجيمس،كفاردوكمرر،وماسرو

.ثورتيكوس

محفوظبنجيباستشهدلمحقدالعربمناما.الأجانبعنهذا

محمد.الدينومحيي،والجرجاني،خلدونوابن،واثونيس

فىاسصيهموردتممنطعديدبدولايعرفالمثقفوالقارىء

معرفتهاعنمحالةلاعاجزاالثقالمحةفيتبحرمهماولكنه.الاولىالطالفة

تحتيمسحقنااناما:الشمعةالاستاذهدفبالاساسهووهذا.كلها

مقع!فىنزالىماأنناانفسناوبمنصننايشعرناانواما،معلوماتهئقل

فيها.باعطولمنلهمامعبالمقارنةالثقافةفي

اًلسمحقبهذاًاوالساحقالتفوقبهذاًالشمعةللاستاذنقروفد

نصارهه-انالانملكلاومئنا-الاخهممارحريةلهنترك-المتنوق

بحقيقتون.بالهاحرىاو،البديهياتمنتكونكادبحقيقة

البعثمسؤىالىذاتهحدفيررقىلاالمعلوماتحشدانالاولى

ا،السشضعلىشواهدهفافتك!تى،هحدثةنظرلو!ةالحامل

فيلكسا!صفحةعثدةممسحبمهيتجاوزلامقالفي،الث!لاثينعلى

.)فضغاضة)

قوم!مؤتمربرسمفيبانمابعثانه!هيخنرضماانوالثانية

باكبمادمغتهمحشدعلىمدرسهميحرصيقدتلاميذبرسملا،طدباء

منهادنى2حدا،نسوام!ا،ين!سوالاح!تىالمملوماتمنممكنف!ر

جملت!فيهامشية،اهميتهاعلى،العامةالملاضاتهذهأنعلى

بحضفياليهاالاشارةسبقتالتي-الأساسيةالنقطةهعبالمقارنة

لشوبنعة.اًولي"الانعزايديولوجياالا:لشمعةالأستاذ

تتمثلفلاالايديولوجياهذ.اننقولهن2ينبغيماوأول

وهذا!.بالتراثمنطقهفيوانما،الشمعةالاس!تاذمصطلحات

الوق!فهـه!.سلامةبنالبشيرالاستاذوبينبينهالاساس!الفارق

الاوروبيالعالمتعديات"عنالاالاخيرهذافمهيتعمثلاالذي

لمصهرنا"و"شخصيتناطمس"و"الاصليةمقوماتنااًكتسماح)ءو

الاستافبد،الخ"اصالتناامساخ"و"عنااجنبيةضمارة

حضيستخدمانويردضالتعاببرهذهوحروبذكاءيتينبال!ف!معة

انكليزيلافرنسيانهاعتبارعلىموراشارلفقولانالأصح)ا!

النازيةضدالفرنسميالشعبلنفالوطنيخائنبالمناسبةوهو



المف!ولمهذالانوانما،،"الاصالة"ضدلانهلأ،"الأصالة"سم

المديدش!!نه"الوامةالضمارةلأمتوردلتمنبالاساسو

هماةتبظهاحتيوثربتبينناف!اعتاليالاجنييةالمفاهيمش

مدسرها.حقيقةاليينتبهواانغيرمناننسهم"صمالة

الاصالة"*مفصمالاص!اسهذاعلىررفنيلاالشمعةوالاستاد

ومفهوم،)والانخراظوالاقئامالالزامفكرة"ايضاو؟نما،مده

منذلكالىوما"لمماصرة2ووالحدائة،للفنوالفن،الادب!ةطوعة

فاي7))منل!*قيناهعما"مغلقمدارفيتدورتزالماكامضةضلعيم

."الشبيسةهقافة

العربعةلقافتناانلنكرلاالشمعةالاستاقياناكفوبديما

)،ممالغربهوالتمازجوالتفاعلآوالصدابهةالمطصمملة*هيماصىة

الاهيانالذكرالاففةالمفاهيمانليضيفدلكالاكنعللامنه

لماخرافيغولافياسنونبمهمةلقوما!لها!رادنقديةكوابح

بانقممنفانهوجدمامتيالاصيلانادبنابذلك!ني)جمففلق

الوافدة")ءالمفاههمتلكتصلحلاالتيالاصعلةالغاصةمضصلهفلق

وحلها)ستيعابها

العقيقية"ازمتهاو"المعامرةالهربيةثقافتنافيالكبرىوالمقرفة

الزاممنالوافدةالمفاهممتلكانفي،كاتبنارايفي،تكمن!ما

حقيقتناعنالمرهقبحثناجولتفهومعاعرةوحداثةاصالة

لهويهةمستمرةتبريدمملعه*الى،ماوعيغصعن،!شا

حكمن!اعليفداننا،اخرىبمبارة،مظهوهذا."الوافةلحضارة

تالغربالثقافةظ!فييالدوران،المفاهيمتلكباعهمادنانفسئا

الياكتشافنسعياننانزعماونسىونحئصتىالنوميةمشكلاما

الفلسفي.ال!وبيةالثقافةمحر

جاكوالمفكرالمششرقمعاتفاقهالشمعهالالستاديعلنوههنا

قبيلومن.الكلماتعلىتتحايلانلهايحلوامةانناعلىيرك

بدلا)ءالمصرية"كلمةالغربمنافتبسناهماعلىاطقنااننالك

هذاانليقوليسعتدركالشمعةالام!شاذانعلى."الغربية"ن

."ال!ارجيلل!هـالمثقافيمضمرةمقاومةمنالستاريهمك"لابدال

تهتكالحقفيههي،الاخيرةالجملةعندث!اءكلقبلولنوقف

ليسالثقاماتبينلللافةالثسمعةالاستاذتصورايمشلستار

اشنخدامالاولولورفضحتى،سلامةبنالاصتاذتصورمنتقعمعاكمر

الثاني.صطلحات

علافة"اكاعاىالغرب!ارةوبيعنبينناالعلاقةتصويران

بفهومالتمس!كالىالعودةالمطافخاتمةفييعمي،(محارجبملو

الشكلىالاعترافمنبالرغم"الأالاصا"عنسلا!بنلاستاذ

.)وال!دامالمجابهة)و"والتمازبمالتفاعل"-

)1("الغرب"وبينبينناقامتالت.ك!العلاقةانننهـرلااننا!يوبدي

لمالشمعةالاستازتصوربمكسولكنه."خارجيغزو"علاقة!لنت

وعسكريساسياسيانحزواكانبل،حضاريااو،ثقاؤيأغزوا!كن

جنود،بل"ثقافىالينايصدرلموالغرب.اياستمماريا:افتصاديا

الاستمماريكونانششامنهايغيرلاضيتةوهذه.اهتلاله

ل!مفهو.والضأرةالثقافةمنامربعفىمعهص!دالغدبي

يفعىولم.استغلالناعليهيسهلبل!كل،"يحفرناهـالكيذلكبشل

المتغلفةالشعوباستغلالعمليةانبمم!ى.مكرهابل،طلالعاإلك

بدونقخانالمهكنمقكانما""المتقممةالامبرياليةقبللن

الرئي!،السلاحجانباليوال!ارةعليبع!عنامرالثتافةألاعتماد

يم!تغلانللاستمماراصلايشئوكيف.والعسكريةالقوةم!لاح

ويستضلميحفرهاانثونمنمتخل!بلدمن!اجمالمثكلسبولللي

يص-از!الاولكن؟الخطرقاويعبدضوراويصد!وطني!ن5دملا

الدقةالىيفتقرالذكطالمصطلعهذاههنامكرهااستممل)1)

يلعلمعهة.

!دثوجودهفومايمذموفهلاكالوا"!"لوحميينيم!مم+ـا!

هـ-صميمحبلهيكنلممجازفةانهابيد،اجل؟المستقبل

حتميةقانصنالى،الرأسماليةئمه،يخضعبذلكوهو.بها

بيديه.فبرءمملأكاجفر

اعهفلنااذايستفيهيكرمةهمارالاتكللىانئنسبغنعن

نا:فنقولالمعادلةنعكسانبناوالاولى.تا!اقىوانما

اراسماليالمتقدما"لقافةالغوبقىت"اتيهيالمتعلفةصوب

ما،والتقدمييةالديموقراطيةهناصرهمامنقستمدحتىف!ارته

الوطنبلآثقافتهاهيالتقدميعةالعن!رالىبمالاضافة،لمهعا

المعدلة.لاشكالهوالتصبمصفيتهوالاسصممارطرد!لى،نفمسها

الافتصادي،الاشعماريالغزوبالبداههانننكحرلاونحن

يعمزانيحاولثقاليبكلوالدوامعلىيتراكقوالغسري،سياسي

منوالمشبوهةوالرجعيهالمن!ةالمناعرالمتنفههالشعوبا

علىيجروونوحدممالع!لاءليسالاولكن.الرأسمالياالغربلة

المحاولاتلهذهوالتصدي.المحاولاتتلكامثالعلىالثقافةاسمور

ثقاملأويينبينناالعلاقة!ملتصويرتم!اماأخرولف!ء،أ

غزوعلافةانهامحلىوديموفراطية!قدميةعناصرمنديهابمارب

"رجي.

.اًو"التحديث""المعرية"كلمةالعربايثارالىالانواذاماعدنا

مةفماو"لاذلكفيواجدون!نئا،(التغريب)وأالغرب!ية)(

للغزومحريعةمقاومةوانما،"الخارجي8ءالثقاللغزوهرة

القربثق!افةبمجملالقبوليعنى"المغريب"كانفلقد.ستعماري

دي!بوكرا!سةومنورجعيةتقدميةعناصرهامنوبشتىايسمالي

كلقبلفيضي"التحديث"مصطلحعلىالاصراراما.ستممارية

التقدم!يواءتمادايالراسماالغربثقاؤ"لعناصرحادافررا،ء

موةموكعمنمنهاوالاستهماريالرجعيلدرءمنهالديمو!اطي

يد-ل.

الفربياأخمودجبنفسالارتضاءي!ء"ال!غريب"ىنكما

لىايعنيادوصولي"التحديث"كانحينفي،الرأسمالياي،طور

الطرالقىغيرعنولكنحضاريمشوىمنالغربايهاوشرما!

*اسمالي.

الامةتاريخمعالجس!وريقطع"التفريب"انذلكالىأفف

ىاالامةلووية"التحداث"يت!يحر!:ما،"الحضاريرةداكرتها"

.عمريمستوىفيضمر

ال!ربإن3واذا.لوجي!للايديوناقلةاللغةانالقولوخلا!ة

تعبيرامنهمدلككأنؤانما(التغريب)على،)التحد/ت"آ-روا

الحضارةعمردخولعليالتصميمعنآخراوبقدرواعيا*يولوجيا

واحد.ن7فيوالاستممارالرأسماليسةشروروتجنبكديثة

نحعلانناقائلا:يردعليناانهذابمدالشمعةالاستاذوسعوفي

.ولكنص!حايكونفدهذاانفينماريلاونحن.قبةالحبةا

يج!رذلاربمااويستطعلاكاتبامامدمنأماعنه!نامحيص

مفهوما.واضحاتعبيراافكارهعنالتبر!

فياثمعةالاستاذاسوبؤ!لأالمنعمدالغموضكلمنبالرمخم4

"افمنالمطاف-اقمةفيتكدانعلينايصعبلافانه،لتابة

تحاثىاوحتىسلامةبنالاستاذقالهماغيرشيئاي!ولانرريد

مصطلحاته.ور

علافتناان،الشمعةالاستاذفيهايتصورالتياللعظةفمن

!سهمغطرا،يجدفانه،شوخارجيء!قيةهياثوافدةحضارة

المعطلحعنبديلا،)الاصالة"منطقاعتمادالسى،الاقلعلىمئيا

اكهييروقضاياعلىصبهـالادب،الاولهمهكانمماومن.ته

امامبالال!تخذاءالمزعومالمشعورمنالمعاصرالعربيالاديبتحرءكلفني،

فلة.لوااالعضما:صيات



بلاستغذاء،تحريرنامنالشهورالهدفهذااليالومولو!ييل

منيعلنمو.والارابةالنىافةكايةفيهيحيلةالىكلالبنايلحا

*دبالعربيمديلةاستكئ!افالىيتشوف"انهبعثهفيالاولالمقطع

الفنيروحهاييهظولاالمفلقةالاسوارتحاصرهالاالتيالحديت

نفسهاتمنحولا،والمبياسي!والبيكولوجيةالتاريخيةالمعاييرعسف

."والابداعالموهبتوالضلقلمفاتيحالا

عثالية"شطحة)ءمحضانهالإولىللوهلةالينسخيلوما

الىيالرهامدينتهلتضواتاريفيةشرو!عنالالبتفصلتحاولان

مناوبىةانهعلىمقاطعاربعةبعدلناينكشف،الفرديةالموهبة

اسميناهمسامعالتماشيكليتمانئىمحددهدفالىترمبىبارعة

والشوفينية.الانعزاليةبالايديولوبرء

الادبيةالتيارات!ويدمنبدلا"انهالشمتالاستاذيملنهثذا

خصائصعنمعبرةكونهشحقيقةعلىوالتركيز،اتيريخيةحواضنهامن

ومجنمعتاريخيةفرةعنمعبرةمنهااحرالمعالمواضحةتقنية

واالأميركانالنقادذاكمناوهدا7را،الىوبالاستناد."ميين

يا)"الكرونولوجي"ءالمن!سقوظكاتبنايعلنالمثاليينالانكليز

لابدراسةالادبويطالبفيها(معاظلةلاعربيةبعبارة"التاريخي"

كنتاجوانما"الةارنجيةالفتراتتبكلمعيت!بصكنمبير"

وبكانزمانكلفيوالمهاثلةالدهرعلىالخالدةالفنيةللامزجة

شعرفينقصيناهنجنسواءيونفسهالرومانتيكيالمزاجان"لنفسمها:

القرنفيكيتسشعرفياوالملادفبلالاولالقرنفيفناو

."لستيفنسوناخرىاولبوكاتشيوقصةفياوععثرالتاسع

محمعةحذادةتناجالادبيةوالمذاهبالتياراتكعودلاوبذلك

فيالانانة"خالمةواحساسات"ودوافعنمرانزنتاج،بلمعينوععر

واحسلسنابالحقيقة،الرومانتيكيةالىتقودناالبدائيةالمواًفعان"

الىبنايؤديالاجتماعيواحساسنا،الوالهبكأالىيؤدنا

."والتقاليدللقانونلناسايفنثلف4الفنالذيايالكلاسيكية

الادبيةالمذاهبفياثرهاللامزجةانننكرلاانناوبديهي

آهـاءهمنهماستعاروالنقادالذينالشمعةالاشاذيت!ساهباولكن

النحوعلىتنطرجانهاالادبيةالملاهبفيادكزيةانالمسابةهو

والاجقالغالبالمزاجهوالكلاسيكي"المزاك!"كانلمأذا:اتالي

ثمأعثروالثامنعشرالسابعالقرنينفي،الامزجةمنعداهلما

النرنمنالاولالنصففيالرومانسيللمزاجالغلبةاصبحتلمافا

الواقعيأللمزاجبعده؟ومنعث!رالتاسع

غلبةوانما،المن!بيصنعاللىيهوليسالمزاجانايحق

بالرجوعالاللتفسيرفابلةغيرإخرعلىمزاجظبةانوالحال.المزاج

الاستاذيحاولالتيالحواضن،تلك"اقريفيةابموافن."الى

الحائص.عرفىبهاينربان،يعقوبفينفسلغرفي،الشمعة

الغرفىأهلاماومن

متمائلةبين،دائمة،ثابتةامزجةالىالادبيةالمذاهبنسبةان

العربيللكالبتتيح،محمدةتاريغيةاوضاعالىلا،جميعاالشر

الشصورانىمعهيضطرلاوضعفينفسهيجدان"المعاصر

هـنهياتيالتقنيات،تلك،(الوافدةالتقنياتاممامبالاستخذاء

حضارةفتاجمنلا،ومكانزمانفيكلالواحدالبشريالمزاجتناج

.وافدةتقنياتتعودلاانهااخرىوبعبارة.بعينها

يتحررانللاديبالشمعةالاستاذيريدالاعرجاالنحوهذاعلى

عنيحجملاالفايةهذهسبيلفيوهـو.بالاسخذاءالشعورمن

ولكن.مشتطةمثاليةنزعةاشهاررايةوعنوالدوراناللفطويل

افترفىلواثقةهذهكلنفسهعلىيوفرانوسعهفيكانامما

الشعورليسالوافدة*دبيةالتقفاتاراءالعربيالاديبيغالحمةان

والمذلةأبالاسننخذاء

لالهيفترضه(ذالشمعةانالاتيستطيعلاافتراضهذاانالحق

.

التفاعلهذاعنالناجمةالمشاعرانيتعورولانه،قيوعلاهـلمةل

ومذلة.استخناءمشاعرتكوناًنيلايطن.

"راءتكضدفينةنفصعقتاننقولانهذابعدنستطيعيلاترى

الىمباشراانتماءتنتبىنقصعقدهأهابرمتالشمعةالاستاذححمات

كلالماساة،انتتصورالتيوالشوفينيةالانعزالييةلايديولوجيا

غيرحضارةالعصرهذاعلىاستولت"قدتكونان،لماساة

ثاأتنابمضا

خلدونموفففعمداننستطيعالانعزاليالايديولوجيالمنطلقهذامن

المعإبر.ادبنافيالننيالتعنيرازمةيشكلانهيتعورممالشمعة

وان،"والبديعيةالحضاريةذاكرتنا"!دناقداننايرىلهو

اكمبيرمشكلةنازيمفيتسهمالتيالانفياريةالمناصرطيعةفي)

المعاصرةالثقافةبهاننميزالتيالتقنيسةالقوانينانلديناالفني

عليهعحكوماديشاوان،"صياغننامنخىاوصنعنامنليست

و!،الوافدةالادبية(سيرا)تقنياتلانه(1المكتهلةالطفولة"

خبيرانهالىبالاضافى-ة،المنطلقةالمخثلمةعلىتماماتحوذطفل)

استوعبه،يصنعهولماليهتعرفالذيالفنيالقالبحلق!كتهل

."يفشفهإلم

الاحساساحيانايخالجهقدالعربيالاديبانننكرلاونحن

ازمةولاوالثبورللويلمدعاةذلكنرىفيلاومننا،مكنهلة!طنولة

تقنيةالمثألسبيلعلىالمسرحيةالتقنيةانوصحيح.مماحقة

اناستخدامنايعنيذلكهلولكن،"صنعنامنليستو"علينااهة1

الاديبعلىخطرالاستخدامهذاوهلفي؟حضاريةازمةيشكللها

طاقاتحسابعلىالناجزةالخبرطاقة".لديهتنموانمنالعربي

أ"الابداعيالفلق

للعالمنصنعاناما:اضباربناحهيبنيذلكافتراضان

ليسفقجضارةفيظلالتامةبالفربةنشعرانواما،وحضارتهلوانينه

يتصورالشمعةالاستاذانالمطافخاتمةليممناهوهذا.صنمنامن

تفاعلعلاؤةلاوابتلاعوتناحرتضادعلاقسةانهاعلىعلافتنابالعالم

نحن:العلافةتكوناناما.المالموامانحنإما:وتمازج

مننستفيدنحن،تصنعنااشاالشارنصنعفحن،معاوالعالم

تطورنامنومراحلابواطانختمرحتىسبقنناادناالاممتجارب

اليتة.الشمعةالاستاذخلدفييخطرلامافهذا،الحضارةباتجاه

تتمثدنفيماى.لتمثلانالجديثعالمنافيوالشوفينيةايةالانعزاان

نا.والحالالحضارةصانعةهيبعينهاأمةكونبانالحلمكل

.فهيالضعقالقوميالاطارهذازمنمنذتصتقدالحديثةالحضارة

اليدولهسباقابعض.ماكانوانحتى،باسرهاالعالماممصنعمن

كانالحديثةالحياةعلىوهأرجاستيقظتالتيالامموخى.الطولى

استممارياستغلالشكلالمورهذااخذولوحى،لورهالها

منالقيمةفضلتحويلانذنك.المتقدمةالرا-ماليةقبلمنلها

بناءفيالعطيماسهامه"اكان1؟روبولاتاالىالمستعمرةالبلدان

الحديثة.الحضارة

منتخوفهفيقيمثللاحض،رةالانعزاليالشمعةخلدونتصوران

الناجزةالخيرة))تنميةالىالسياؤءالامماخذنابانجازاتيؤديان

وايللوقتهضبعةاياضتخيلو."الابداعيطافاتالخلقحسابعلى

تقتحمانالمعاصرعالمنافيامةكلحاولتلوفمايلجهودتبذير

اخترابثهتممااختراعلاعادةلنفسهاتنلروان،المفتوحةالابواب

فيدرجةدرجةالاارتقاؤهلهايحلولاسفلالسلم2فيتقفوان

اسفلهأمنلااعلاهمنطريقهاتشقانفيهت!لكالذيالوقت

الاديبيمتنعانأالمطافخافمةكلالشبعةخلمون-سيدوماذا

اًص!لة")ءتقنياتولادةبانتظاروالرواؤيةالمسرحية،بةال!ةعنالعربي

الحالهذهفييكونالنواكن؟"وصياغتناصنمنامن""خالصة"

السياىةلانبالطائدةنقلاللوألاالسيارةنركببالايطالبنامناشبه



وابداعنا!منمنامىليستاوالطائرة

المراحلالىو!ؤمنفيفازمةظهوراحت!قبانطبعفنكرلألحئ

الننممعهخلدونانوال!د.ال!صا،ولىفئالمراحلولكئ.الاولي

الادبيةالتدنبتالهبالنسبةالأذمههذهمتلوجوريتصورمزالىما

الممرحلفنونالننتلمحناعلىالزمنمنكرنمروربعدحشاداهمه

السمب!صهمنهألأصرارهدالماذاتهلا.وممارلستناوال!اي!ة

اح!راعهاألىاالسبقشر!هـايثنالملهلم؟الواهدهبالنفنشات

اخشاعها4الىالسناهينفثندملاتتحفنافن!سنظل،والأآ

افىساةانمعلآألاذمةهيوهدهلمآساة2هيهذهانشعور!سنظلوالاآ

نأنتصران،سلامةانيمش!ئاللاستادهلناانلممنقكما،الصم

المالطة.!هذء

احكأمحولتالملاحظبعدنضمفانكاكلههذابعدمفرولا

.وهناكهناالننممعةحلعون2!لأفيمرمعةادبية

شولامعجن!بالىغوركيجنيامكسيمحنترنه2ذلدمبيلمن

نخلي!هذاوفي،المتننمانمةالطبيعيةالوالمحعيهتيار!موباسان8

نظيلى.بعد.ما

ال!وغمانيةالسياسية!ةجزافاطلاكهاكعادلكفنيلسمن

باسوسلهوساث!التلاليينات،اكاكترةخلالىا!لنزآالامرركيالأثبعلي

انهاانتهمةهده!يقالىان!كنماواظا.وكانمويروشتأينيئه

الثلاتة،العمالقةاولئكموفعنفسمه،لاالشمعةخملدونموىتعمد

ميلسوفيلاالتداولمنعملتهاسحبتمضادةسياسهةثوكمانيةمن

واللعبراليينالديمومراطييسوقهيحىبلفعسبالتقدميين

المبتذليئ.

دوادمندائداشنلاابوعاللجكلانهايضاذلكقبيلوكا

ا!اللمعالسوربمههالفكل!!ال!يدة"او"الحديثةلاالقع!

ماضذالهسوهدا)الوا!عيةتماليدكتيهما!يتجاوزليشنبايو

ساعةاحلام"بفصتهيستشهدالشمعةخلمونكانوأذا.،عليه

الفصةهذهميحاولشنيبابوعاثلانننكرلاكنحن،"العفر

م!نايفياسمهلشيالمجدديئفثليدول!ت.المجهدينيقلدان

.تحديدامظلعالم

لولمدبعفتنثمرلمبقصةالشمعةخلدونكستشهد!اخيرا

تنمثربعد،لمالقصةهذءكيانتولما.،(ال!رحروف"عتوانهااخلاصي

خلدونفعلالىمالننظرولكن.عليهانحياننملكلافاننا

المفطع:هذامنهاثبت.بهاالشمعة

...الغريفكرذاذتتساقطوالظلمةمهملةالحدلقةكانت"

لبثتماولكنني.كفلسوفافكرجلستوهرمةحقيقيةشجرةضت

واهـ،)من":ادالحربحرفيام!روبتوالموتالحياةاهملتان

.."اليير

تعليقالانواليكم.اخلاصيوليدقصةمقاطعاحدهوهذا

عليه:الشمعةخل!ون

يستحيلحوارفي،للغةالوجوديالرحمفيالرحلهةهذهان"

يس!تبلاناللذينالجرلحرفيتتويجالىالحياةتلقاءالتطامنفيه

بيكيتصبرحلهتذكرنا،ببطءنتسبامضيعئتينحشرتينبدورهما

للغةالوجوديالمخبرفيالضمائرتصيبصت"اللاعسمىي!روايته

هم()واد،"الانت"في"ا،فا)ءفتنحل:التحولاتمنسلسملة

.،(وهكذا)نحن)ارفي

بيكيت2،منامرناغفلةفيونعنيولدلدينا،ايغ!اوهكذا

يبحثبيكيتيناقدبلألاحرىاو،جديدقبمكيتيناوكذلك،جديد

هوانماههناوالمسكين.يجدهملماذاويخترعهمبكيتيينكتابعن

امرهمنغفلةفي،البسفدلانه،الاخيرالمطافاخلاصيفيوليد

اللغةرحم"المفافيفي!لاممنعانتجديمهشغصية،الاخرهو

سىصحردا'صبرء،*-سيم.صسس!ءم--ءس،.-%حي
الخراالية.المسوخانظجفيكفرنكشتاينالمننخعصلنقدي

،!،

الادباءات!دوفدبهتقممالذيالبحثعننقولانيصعب

ايضايصعب،ولكنلمهالموضورمعئحأرج))انهالمؤتمرالىلعراكيين

يكونمااقربالاجمالبوجهفهو."اكوضوعكلداخل"انهنقول!

."المصمرمعركةميالفنيوالتعب!رالاداء"عنعامةمقممةلى

مليكاهيةكيرولكنها،شكادنىبلافروريةالعامةتالمقد!

يتإوزها.ماالىفيتتقدمولميذاتهااسفتاذاالمنا!ةتعبمرلد

اسمتحملانهاالعامةالمقدمةفيهذهالانتناهيسشرعيماوأولى

وهذا.بعينهمؤلفاسملا،العرا!يةالجمهوريةادباءالحادافد

ماوالبيناتالاشاراتمنففيهيا،جىفيمؤلفهاانبالطبعيمني(

صفةاضفاءالىاننالداعيفما.مفردفردوضعمنبانهاقطع

ولكن!ليكنأمحددايديولوجياتنماءعلىاتدليلا4عليهالجماعية

جعلواقدبذلكافهمالعراقيالومداعضماءالاخوةفاتليف

حسن!اتمنالعامةتلكالمقممه!جاءماملرمينبكلنفسهم

؟حسمواءماإسيئات

صعنيالظلبدوالعامةالمقعمةبهذء"الجماعي"الالتزامان

الىاحيافاتنصمبالغاتمقعليهانطوتمااكهنظرا.عسيرا

السليم.والمنطقألصوابمجانيةستوى

الوعياشكالآعمق"هوالادببئنالقولالمبالغاتهذهمن

حرهـكأمتقدمامنموفعاالحيةالانسانانشاطاتواغنىلاجتماس

.،)البشريلمحتمع

يزالوماكانالادب"بانالامزافيايضاالميالغاتهذهوكا

.الحاسمة"الأنمطنمعاركفيالثقيلةالمدفعيةآمقاقوم

امثلةفيصحيحةكذلكوهير-لبادنىبلاجيلةالصورةوهذه

الكبرىالاشنراكيةالثورةومثال9178مامالفرنس!يةالثورةكمثالصددة

التغيراتامأمالطريقفعلاالادبمهدحيث1791عامروسيافي

الجميل،التشبيهبذلكالارتقاءولكن.الانسانتار-فىالكبرى

والناموسالطمالقانونم!شوىالى،محددةلثروطفي!الحقيقي

نستطيعهلوبالفعل.!االمماراةالىسبيللامبالغةفيهالكوني

ادبنا"انالبحثكاتبمعمنقول،ونقننهالتشبيهذلكنعممان

مدفعيةوكأنه،الطريقخرا7هومهدقد"الاسلامقبلالعربي

العرجميصاعاشهاالغالكبرىالاجهماعيةالثورة"امام،لقيلة

قولهيمكنمااقلان؟"الميلاديالسإابعالدهـنمنالثانيالنصف!ي

انهاهوبالاسلامبشيراكانالجاهليالادبانتزعمفرضيةعن

البرهانهذامقامتقومانيمكنولا.برهانهاالىتحت!اجفرةمية

عليه.المصادرة

بلتتجاوزهاوحدها،الادبيةالقضاياعلىالمبالغاتهذهقتصرولا

سبيلالبحثمثلىفعاتب.والسياب!ةالقوميةالقضاياحتىالىاحيانا

الهجومفيرليسباعاملاكانالبترولبانحقعنينوهالمثيال

اليينزلقولكنه.العربيالوطنعلىالامبرياليوالتك!البالاستعماري

اكسبالذلمحلاهوالبترولانيفمرضاذللصوابالمجانيةالمبالغة

وحإنعمقاوتموإتعهاتحركها!احيمختلففيالعربةالثورة

."معاصرةلورةتالفهمالم

الىالبحتكاتبسسبانالاولى:مبالغتانوالمبالغهإهنل

شيءهذاوفي"،معاصرةتالفهماثورةلموحدهعمفا"العربيةالثورة

يجعلانوالثافية،الثوريةبالشوفينيةتجوزانس!4انيمكنمما

.الحدةوتلكالعمقذلكعلةوحدهالبترولعن

حساباتفيالبترولاهميةإفيماريانبالبداهةلعاقلولشي

تفسيراالتاريخ،وتفسيرشيءهذاوكإن.العالميةالاستراتيحإممة

48ال!صفحةعلىلنتمةا



بينال!رجمبالاديمب

والمعاصرةاالتراث

غلابعبدالكريمبقلم

ا)ضاءصنالمؤ:مرفيااوضوعهذاتناولواالباحينمناربعة

ادحاثهموعكسا؟أض!!ه!دبمبرمنتصففبمعقدا(تياًلعربللادباء

ا،داب.منينالرعدد

.حيرةفيأنفسنانجدوممارلصزر"الموصوعامام

مجازفبناكانوبالدرسالموتمر4اليتظوالموف"وعاحددوؤالذين

وقسسثمومن.حقياليةمنهااكثروهميةقضتةيضععامبموص!ع

يخرجواانعليهموكان.الفخفيباإدراسةالموضوعت"،ولواالذين

تستحقجادةقضجةمه!اايجةلموااوهو!ااطارهاءنافضيةا

.هاممؤتمرألىعنهانقر.بروقديموالبحثلأاثدراسء

نايستط.علااحدالانوهميةففسلأوالمعاصرةاذراثقض!بة

ينئخرانيستطيعلااحداوانحأدءببركاناذاالاالتراثينكر

فيمعركةوالمعاصرةالتراثواستغلال،جادفيركاناذاالاصرةالمش

عئصهيصىدردحمثاىا-خفظهـلأغهرفيممارس"قفعب!ةءيرالمه

.تصبتوتمرلمؤا

الذبنهـنوثانالمؤتمرابضثقانمةفيوضعالموضوعولكن

ه!كاءربيةاىطاراربعةءناجاحثبنامناربعةبالبحثتةإولوه

إمربىكطاالتراثفياسهتوكلأها.والمغربوالجزائرومصرورياس

التالكبرانعدفولذلك.منهوالالمهتفادةواحهانهببعثهت!عنىلها3و

بعضهاابحاثهمقضاب،ؤت،ولت،الكاتينابحاثعلىالتراثؤي

فك!موصوعكياكلبهعاغيدوزفت،بدائياولىمنهاوتىئررمهم

المؤتمر.علىالمعروضةالقضية

الاربه-ءالكتابإيحااوفإغخياالنتائحنلخصانويمكن

يلي:فيما

مقدراتمنعندزساماونحمر،نحنمنونعرفذاتنانةكم-

بف،وتحيطاحاطتالتيوالملابأتالظروفونحدد،وءمكنات

قيحلىلوذلك.تحقينهاووهـاللالاهدافذلكضوءعإىوفرسم

بالبحثثم،نجتازهاالتيوالحضاريةالتاريخيةوالمرحلةواقعنا

مع"ئهاحالصاوادماجوتطويرهلتدعيمهتراتنامنالاصببلعن

حاضرنا.

"وحصاراتالعالمثقافاتجويمودنال!فربفكرمنناخذ-

ف!رزسايهوىانلف،نهمنوماايجابيهوماوالحديثةاقدييها

.الثوري

ياتساقفطيخدمانيمكئهايجابيجانباراننافييوجدهل

ينبغطاخراثا؟!حاليحتانهيالاجابةوىنت؟المصيريةومعركتنا

كسهـوباثورةواكأداةالحرية/بززماكلعنللكشفيوجهان

والنصر.لىوالنض"8المواجهةسبيلالتبم!ط،اوحدةوا

كص(،المصيريةوالقض،؟المةركةفيار،راثايجاببئتتماكد-

الماديةالقوىلتجمثرعالايجابيةهدهمنالغوريةالافادةءسورةتتاء-د

المواجهة.لامكانوالمعنوية

عباسالدكتوراليعاانتصالتيالاساسيةالئائجهيتلك

منداوديوسفاحمدالاشناذاما.بحثهفياأفربمنالجواري

ذةيجتن:انىوصلفقداهـوريةالعربيةالجهه!رية

عليناانهينحملهاانءلمبايجبالتيالتاريخخ"العظة-

3

خلالمنالاستعمارالم!اصرةامبراطورياتهدمؤيجديدمننساهمان

.العادل3!طالاثتراالمضمونداتالوحدةدولةاقامةعلىالعمل

،وللادبللاديباساسيةمهمةيشكلالموضوعيةبهذهوا،لتزام

مصجرية.!يمابقدرأخلاقية

التاريضهالمعطبتنصادقةصورةكأنالادبيتراثناس

الذاجمةالطئيرات.جطعمنا،راكبة1الاجتماعيةوالعقليةالمستجدة

خملالمىنالانقبلهاوادتراثنرؤصفلاون!ن.المعطياتتلكعن

نسخةاعادةبرمبونهاعيمولست.التقدملحردةدفعمنيقدمما

فرربذلكاياعئوافماالجببد.ادبف،وصعنه-نرجفلاووثينه

شعبناواصالتهاروحالممثلةوحدهـ،واعتبارهاهـيهالمضيئ!الاشعاعات

الماضي.هـزافي

منالجزائر!سىبنحنةيذالاتاليهايصهلواحدةونتيجة

بحثه:إءنهافياتت

تراثناظلىشيءكلميلم!حةتكونانفييعيعبونناان-

وقمصوحكأياتوامثالاكانمنالشعببهيلهجأءدكل.القومي

الزاخرةءالرواةء-!عترانينبغبمذنككل،ابطولاتاتروي

.الضادلغةوهوالا،الألدنهرفآفيتعبالتي

الاتية:النتائجانىو!لى؟قدالدسودياحزرزعبداالم6!شاذاما

والاجدادا،باءسنورثنامآجوانفل53اهـوبرالهلأاًلتراثس

.والحث،رةوا)غنوالعلمالأدبمجالؤيا

برحاسةمج!زمنهمكلأ!كبرواالناقدوكذلكالمبدعالاديب-

مامعالتراثمنب"ينغةلماوت!،!ضربال!الاضك!لمزجهف-ة

العصف.ئقاؤىةبهمنينفهلى

"نالقديممزاجالىأحاجةاأئشدفطيةوالغ!را،دببةالجباة-

.والمعاصرةالتراثالىحاجةدي،والجديد

الاديبموضوععنائجزمنف"خخلصهانيهكنماثلذلك

تض،فرهز؟فنتابموهي.اص-بىامعركةفبموالمعاصرةاكراثبين

المغربخىسورياهـناإباحشيئمناربعةاليهاالوءمولفي

المؤنمر.وثانقمنصغحةؤاربعينللانامئهمابمحثاخعرقواس

ؤيؤ!ي!هانفسهوجدالكا.لببآنيثثمرالاب!ثاهذهوالقارىء

يمكزازنتيالافقارول!ن،يعريالمو.!وععنوانذلكان.حرجشبه

بيطةالاقلعاىاومستهلكةستكونالباحثاليهما!ملان

بعفريردداتجاهفيءخهمكلذهبولهذا.كبيرخطربذاتلمجست

فلسع!صةاوادبيةاوفكريةاوناري!جةالبداًليةالاواجةالحفائق

يرةمسللاولكنه،مفيدالميمونوربشكلو،كلسفهافوجمبةاو

.بهبمنوربما،قريبءنا&حمثبموضوع

ينئفرودالذ-نبنالقرإقؤطغرقمثلااجراريافالدكتور

ونبدوالواقعالعصرروحمنالالطلاقضرورةويرون،الخراثقهمة

كاالعربالتراثالا!تصارعلىيرونالذينوببن،ءامةالتراث

عليالغربيقرمهماأجآهاضحفطوااسافابروحالاعمىمكوالت!

ويرأبالغربالاع!بمننطلقونالذبنوبهص،اشمماريانه

الوحيد.المنحىوانهلبفءكلتراثه

عليوالردتغسيرهافيالباحتغرقمئطقيةعقليةصوروهده

واذ.بك!ءصرةوالمشالتراثاراءالفكريللواقعنمتلاانهارغم

كلمنيعتيرالفرباوللتراتقي!قىكلينكرمنضاهناككان

يم!سليمةنظريرةالىتشئدفكربةؤيمةواولعكللالاعؤلميه"تشيء

نصيبابحاتهاحدمنتأخذوبااتالي،بهانفسهالمؤتمرثفلان

.موفورا

المحذةادلىوفياالاستاذعندنجدهال!نبيالبحثهذاومثل

الاولمالصغوفاست؟ديتساءلكمأ-ؤتاءلأدماللهخلقمغذبدأ

!شهاوالمبدعالاديربهـوهل؟بالاديبنعنيولذا-الثانوياتمن



منهمكلاانالى؟لكمنليخلص1لمتفلسمفوالمفكرالباحثلناقد2

ماذا-المنهحبنفسايضا-وتسهل،والحافرالتر(لاثبينيوج

اكملهو:البعدواسعةدورةبعدرءجيب.أالعربيبالتراثنمني

والفنوالملمالادبمجالفيوالاجدادالآباءعنورثناماوانضح

.والحضارة

بنحنفيالاستاذعندنجدهماايفصاانطنبيلتهذهومثل

البحثواهمها،بالموضوع!بغهااليسبيللامقدماتميعيسى

بينالمستقبلصيرورةلحظةفقطهواو،وجودلههلالحافرفي

001المستقبلالايعنيلاالعربيةفيفهـالمضارعولذلك،والماضي

ايغسااخقت،والمستقبلوالحافرالىضياو،الزمانوفية

..والورقيوالوفتالجهدمنال!رالجراريالاسهاذبحثمن

احمديوسفالاسناذايضادفعالذيهوالجانبياتالىوالالتجاء

الاستعمارهوقوميموضوععلىالبحثارباعثلالةترديزالىداود

الجانبيةالمقدمةهذهمنخ!انهواو،العربيالوطنفيواثره

علىيعيشالذي،العربيالمواصيضعانالىبحنقالطويلة

انيعيشبيناختيارازمةفي،الراهنةالحضاريةالمرحلههامش

وبينانلهأعلىمثلاالهتقدمينتقليعاتمنجاعلامزورباسلوب

النفسيةالحاجةيشبعانيمكنعماباحثاالماضيالييردد

طهوحها.وءسضيالمترل!ة

والحقالقوالافكارالمسلمةبالجانبياتمليئةوالالأبحاثالاربعة

الجراريالدكورعندنجدمامثلالاوليةالبسيطةالعادية

عندوالمعاصرةالتراثبينالمعادلةواجهواانغسمهمالعربانمن

اجهدما،ومثلالاسلاميةالفتوحعمربعدالاخرىبالاممالاتصال

والممشقبلوالحافراواضيبينوثيقالارتباطانليثبتنفسمهفيه

فيومؤثراالحافرعليمنعكس!االماضيتجعلجدلييةعلافةفي

انحاولمهماالانسان:ا!وليةالحقيقةهذهومثل.الستقبل

الواقعمنوانطلافاذاتيصراعخورمنوجودهصقيقالىيصل

وعنالعالموعنالناسعنبعيداذلكيستطيعلنفانهالمعاش

..والمواثفبالتجاربالزاخرالانسانيالوجود

01ذلكغيررزعممنثرى

وهو-طويلتحليلمنتفسهالجراريالاس!ذبهاخذماثم

انلناليوض!حاوحدةواوالثورةالوية:لافكار-ذاتهحدفيجيد

فينفوسنا.الحريةروحلاذكاءايجابيعاملوالفل!سفيالادبيالتراث

ناعلىالاخيرفىوددلناالثوريالفكراهميةلمحطوليطيل

جولةجالانبعدالمعركةظروفتقتضيهاعمريةضرورةالوحدة

إأ..إالسواءعليوالارك!وبيةالعربيةالشعوبوحدةفيطويلة

فيبينهماالاديبوموقفوالمعاعرةانتاثصلةماثم

عرفهاوهلالقوميةوظاهرةالوطئيةفكرةفيبالبحثالمصيرمعركة

001باودوبااتصالهمبعدالايعر!هاسماوالمرب

الاستطراداتهذهكلالىيتسعانمناضيقكانالموض!3ان

انهاركدكنتوان.بحتهفيالجراريالدكمورتناولهاالتي

محكم.وباسربجيدةبطريقةتناولها

يلاستاذين:بحثيفيمفجعبشكلوالجافبياتالاستطراداتود+ى

ي!ثب4انيسنحرلاالثسوفيفالاستاذ.عيسىوابن"لدسوقي

الجديدوالقديمبينالقديمبالخلافوالمعاصرةاكراثبينالعراع

وليخرج،والقديمالجديدعنفيهالن!اليتحثمناسبةلياخذها

كأ!زمالىبحاجةمظاهرهابكلالحياةانوهي(مهمة)بنتيجة

إأ..إالحياةمنعناصرهامانعنعرانوهما،والبيدالقديم

لم2

-مق!ماتمجموعةبحثكانالذي.عيسىابنالاستاذ؟ما

علىوادبالاستهلاك،الارتزاقادبعنلنايتحدثانيستكثرفلم

ارظروفادبالىليسوالمصنعوالادب،الاستهلصصناعةفرار

مختلفعنلناوليتحم!،الجسامالاحداثادباوالطارئة

والثورةالمسلحةكالثورةسالبمالرخاضتهااتي-الثوراتانواع

ناالىوليرشدنا.الصناعيةوالثورةالزراعيةوالثورةالتقافية

اوكدمناصمحتالمطالعةوان،المنوعةالقراءةتتطلبالمعاصرة!)

يقومواانينبغيالادباءوان..المصيرممركةالىبالنسبةالواجبلت

ومقاومةالاميسةم!صوفيوحتىالتوعيةفياساسيمدور

الخ...الخ...الخراهات

فيها.رايلناكمسلماسالقيتافكاراهناكانئم

اداريخيةتجربتناانفجد:"مثلاالجراءاردكورعباسيقول

هذابلورةيستطيعالذيالاطارهيوالقريبالنعيدالمأضيلي

الماضييغنيهلمستقبلالتخطيطمن!مكنناالذيالشكلعلىالواقع

ذلكنفعللمانواخشى.وابداعيتهجدتهيفقدهاندونصاضافات

السىالقوىوحضارةلفكروالاستلابوالا!ثمرابالارتجالفينقعأن

."عليناونغوذهاسيطرتها!فرضي

عنيدافعكانلقد.علمية!هااكثرحماسيةصرخةوهي

الذيالاطارالتاريخيةالتجربةمنيجعلبهفاذاالتراثالىألالتفات

بال!راىنعنياناًما.للمستقبلالتخطيظمنويمكنالوامعببلور

ونرب!نماذجهونحيىولتلمهمهوحضاريوفن!اوفكريعلميلانتاج

كونانواما.فنعموالمستقبلبالحاضرالمجيدالماضيهذاسلسلة

مافذلكللمسشقبلويخططالواقعيبلوراطاراالتاريخيةجربئسا

مسؤوليةوتحميله،استلهاممناكبمراعتمادلانه،قبولهاستطيع!

بها.القياميستطيعسالمنتهيالماضيوهوسانهاظنلاعمخمة

مييعيشيانهلياوحىكلامايكررعيسىبنحنفيوالاستاذ

بأنيوحيويكاد،الاجنبيةوالادابوالمعاصرةالحضارةمندقدة

ففيالعفحات.العربيللمثقفالاولىالم!ةهوباتراثلالتصاق

الحضارةمنالموففوهذاة):بالحرفيقولالبحثمنكلولى

السائد!العقليةفهذه.الادبمجالفيو-مةعواقبلهلمعاصرة

جملتكسبهاعليأننافسواغرونابمصنوعاتالتباهيفيلندفا

انهحتىالفكرةعليهوتلح"..الضمارةمئهبخاتيستهلكشعناشا

شيءكلقبلمفتحةعونانينبغيدونناباناقولوانا":ميصرح

منالنوعهذااًن...:ة)ايضاويقول.."القوميتراثناللى

لحم!لاتمصدرداتماهوالغاربماناهمهامحاذيرلهلتفتح

اخاربماعلىالتفتحالىيعيوذلكمعكانواذاة،اة..لتضليل

عقدةفييعيشصاحبهابانيوحيالمسبقةالاحكامهذهاطلاقلان

هذهالخوفعقدةتوحيهعماالنظر.وبقطعاجنبيماهوكللن

تشعرفلألهاالاجنبيةوالآدابالحديثةالحضارةعلىالتففح!ممش

اذاالاخطورتهالخارجيللعالمتكونفلنالشخصيةافعدام

توحيانهاثم.ذاتنااثراكعنغيبةفيكنااوشخصيتنانمحت

حضارتنااصابتالتيالنكسةسببهووذلك.والافزواء،لانكماش

متفتحةالغربحضارةفيهانبعثتالذيالوقتفيالاسلاميةلعربية

بواسطتنا.الاخرينوحضارةحض!ارتنالمى

مهمةافكارفي"التراثعنالكثبروقرانا-معنافقد:وبعد

اوليةعاديةاروافكمسلماتوفيه،وداودالجراريعند(خاصة

.برموالاالاهـاسيالموضوعيتناولوالمولكنهم.ج!يعاضدهم

فيواستغلالهارراثتناولىفيالرايعلىيركرواانانتظركنت2

لميفعلواولكنهم،الاخصعلىالمصيرمعركةوفيالحديثلادب



استغلواالذينوللادباءالادبيةللنمارجيعرضواانانتظروكنت

هذااسهاممدىليلمسواالحديثالادبفيوالاجنبيالعربيالتراث

ناكلشكمنوما.مهاسه!عيماوالمصيرمعرقةفيالادب

من!هواستفادواالتراثاستغلواوكتابشعراء:الادباءمنالمكثير

منالحكيموتوفيقحسينوطهوش!وقيوشريوالعقادهيكلمنهم

عبدالصبوروصلم!حوالبياكأمحفوظنجيبومنهم،الماضيالجيل

كانتامموجهةهآدفةالنجربةكانتفهل،الجديدالجيلمن

والصور؟الافكارواجترارالادبيالتلوينتستهدفعشوائيةتجربة

بينال!ربيالاديب:عنالباحثينحابهييدخلمالمذلك

المصير.معركةفيوالمعاصوةالتراث

غلابعبالالكؤ!م)المنىب)الرباط

مىعيي...ميرلسحر!حييسسم

بينالعربيالاديب

وبطملمعاحمداصرسعدالتراث

محى\4*ميسييمى

!امهايالحةلحطةالاخيرةالسؤاتفيتعرضالعربيالتراث

عليه.الرصاصواصالطودفنهلهالتني

الحديد،بالامرلشىعليهالهجوماولتراثعلطالحهلةانوالمق

القرنهذامنالعشرينياتفيبهابشرثمواتالعترةهذهسبقتشد

الانظارووجهواوترائهمبالعرباتصلة!عالىهدفوامعرو!نكتاب

وحدها.ابيطيناكاوالنهلوحضارتهانربالى

تقويضهاامتنعبحصونالماضيفياصطدمتالدمموامسهذهولكن

التمسككانالتيار؟حريرفترةقبلشمالا،اولئكالمبشرينعالى

مقاومةعناصرمنوعنمراالوجودبمقوماتتمسكابالتراثفيها

الاجنبيامامتضعفلاانالشعبلقوىوحفزاالمحتلينالاجانب

الفكرية.و!واته

وخطساالاستقلكلمنهافمم!منالانبعدالعربيةالبلادانبيد

اصواتالارتفاعالىفيهاعألتفدالتق!ممجالفيواسعةضوات

نفساخيراشاوهافيومد،اثاضياسارمنوالانفكاك"العصرنة!

كسانتالتيحزيرانمنالخامسكارثةمناصحابهااست!رهجديد

ويحملوهعقيرتهميرفعوالانالعربيالتراثلكارهينادرةذهبيةفرصة

،ابرالحقيقيينالمسؤولينمنهاويخرجواالهزيمةمسؤولية

العربيالجيلمنفليلةغيرذةاكيخارهذاليانجرفوقد

ابطالهـاحتهودخلت!فكيرهوعطلتعقلهالهزيمةرجتالذيالشاب

يجبالنهوفيطريقبئنويدكون"الرففي"نثريةيتبنونممنجدد

للماضي.معاكسففييكونان

واصبح،واشتدالفئةهذهامرالاخيرةي!ونةفياستفحلوقد

ثوريةشعاراتمنيحملونهلماالناشمثةعلىاصحابهتاثيرمنيحشى

همالرفضبنظريةالقائلينمناليمينوانسيمالا،الناستغري

يفرضباتالذيالامر،العامالرايتوجيهحيثمنالقيادةمركزفي

مه

المنهجيةيعتمدبا!سلوبويناقشهلهيهتمانتعدميكاتبدرعدي

داخلمنالمستمروالنقاشالمنط!االاقناعو!رقالتفيرفيالعلمية

جرتكمالهاالمعاديةالنظرةعأنبمنلانفسيأالجديتالافكار

.العادة

الذ!العربللادباءالثامنالؤتمرحضرواالذينفانهناومن

ادراجهمتنظيمهعلىاشرفواللذينحمدواقددعشقفيمؤخراانعقد

،اثوتمرونيعالجهااناستعس!نالنىالموضوعاتبينالتراثموضى

الاديب":النحوهذاعلىاياهاثراجهمخاصةبصورلهموحمموا

."المصيرمعركةفيوالمعامرةالتراثبينالعربي

يوسفاحمد:الاساتذكتبهااربعةابحاثالموضوعفيفدم

المصر!الوفدعضوالمس!وفيالعزرزوعبدالسوريالوفدعضوداود

عضوعيسىبنوحنفيالمغربيالوفدعضوالصاريعباسوالدكتور

ائر.لصاوفد

عندهـيقفانالى*بحاثهذهمضمونفيالنانريحظجولا

،للموموعبالنسبةوقيمتهاللاخربالنسبةمنهاكلقيمةليدرك!دويلا

اجماتشبهيمتها.كانفرامنتمكنوااواليهااستمعوافالذين

وضو!حيثمنكلليعتهافييآتيالجراريالدكتوربحثانعلى

وحسزفيهالافكاروتركيزومنهجي!هالجوانبلجميعواشيفاؤهوغيناه

عمواجابتهالحقيقةجوهرالىصاحبهونفاذعناصرهوترابطعرضه

.كهذاموضوعفييبحثلمنتعرضانيمكنالتيالاسئلةهبع

نعيشاالذيالوافعتصوررمنبحثهديالجراريالدكتورينطلق

لك!فى!الكبرىالخطوظويرسمالعربيالوفىانحاءمختلففي

يمثيمانهذهخطوطهيرسموهوبمىولا،وتغييرهمنهالخروج

خططهسلوضعاتباعهايمكنهمالتيالوسائلالىالادباءنظرانالى

وانقسامىدؤاهمباختلاففكرياويختلفموحدغيرالتنفيذهوضع

.الحلولتمثلفي

الادباوانقسعامالفراثمنالموقفقضيةالىالكلامهذامنويصل

وثالثينبذهوآخرالخلاصسبيلوحده!4يجدواحدبينحوله

!موالصالحمنهالاصيلبينالمزاوجةا)ىيدعومنموقفمنهيقف

وف!رفشغبتناخملالمنفيهماالنطربكونانعلىالغربترا&

...واقعنامنانطلافنايكونانوعلىالاخرينلموقفتقليدالا

الرايب،رافضاالثالثالموقفالجراريعباسالدكتورويتننى

اساسىعلىالينظريةشارحاالرفضلاسبابتعليلمعالاولين

لسيرورووعيملحوظةوهـطنةذكاءعنتنمبالمعيةموقفهاتخذ

التماريخ.

الماضمكلهوليسالجواريالدكورنظرفيالعر!ادراثان

منهالمضيءالجانبولكنه،تحديددونالاجدادعنصدرمااو

ومراح!العربيالانسمانوعيمنانماطايمثلالذيالجانبكذلكوهو

ذاتيهعنويعبرالتاريخخلالوالاجتماعيالفرديووجودهوافعهمن

فترازفيغنياالترا&هذاكانواذا..مميزاتهويصيهوكحربته

اخطر.لهزاتتعرفىحيثالتقهقرفتبراتفينافبفانهامتناازدهار

وجودفرضالذيالاجنبيوالتدخلوانقسامهماالعربي!ةالامةتفكك

فكروطعالعربيالانسانشياعامانهيارمنذلكعننتحوماهليها

لاءالباحث!نلبعضالمجلاافسحالذيالامر..والسكونيةبالجمود

والتفاع!العصرمساوقةالىايالضيقمفهومهافيللمعاصرةيدعوا

للان!..الزمنيالبعدوحدهالحأفرواعننبارالمأضيوتجاوزممه

ءا:بقولهالمعاصرةالىالداعينهؤلاءالجراريالدكتورينافش



فيالصفرمنالبدءغيرحقيتئهافيلعنيلاالواقعمنالب!يفكرة

وحضاركاتاريخياالنفستصفييةشآفهمنموجهفيرمشتتانطلاق

الجماهرراتجاهمعيتفقلاماوهووانقوميسةالوطنيةالذاتورفض

بالكيانوالأحساسالوفصطالوعيعليالقانمالتحرريالنضالفي

منهالبدءالى!دعونالذيالواكعه!امحنيىص،للهمثم..التارهـ!

مضه.البدويصحلاالنكباتبعأرملطخوافعبانهويصفه

الدكتور؟خذالواعيةالشموليةواننطرةالانزالطمنوبغثير

غيعصالحاضرانميقولفلىهب"ال!ضر"فكرةبحلل!الجراري

بئلفملموجوداالحاضركأرولووالمستقبلب!لماضصىمرفئطاالأموجود

وتصنيماالصيرورةلدولابوتوقيفاوالجموداثباتامنضربالكان

الالراك!رةيمثلالحافركانوادا.معينةلحظةفيالتاريخلحركة

دكألاذاالاتصورهنسشطيملافانناالوعيلفترةالسمابقظالحسي

!ضيا.اصبحاذاايملموسةاشياءملاتهاذاالايدخلهولاوعينا

ناوهيالاتيةالفكرةالىتحلصلهاختتامالىيصلحينوينتهي

مفروضامتحهانبللغهيهانللانسانيمكنالذيالشيءهوالماحمس!)

وكلكيانهاءماقفييعيشلانهمنهالتخلصاورفصهحاولمهماعليه

علىالسصيو.نحليلهتفسيرهيه-ببآىاليهنظرتهيعيرانهومايسشطع

..التاثيروقيةالحياةفيهتبثجديدة

اهـ!كلامهالجراربماالدكتوريوء4السابقةالمقولاتض*وءوعلى

وافعنافيننكرحيناننأ:بقولهالققميةهذهتشغلهمالذينجمع

هيالالأروالقريبالبعيدالماضيميان!ناريخيةتجربتنآاننجدالعربي

منالتخطيطيمكنناالذيالشمكلعلىواقعنابلورةيعيدانبسظبيعالذي

ولكي.وابداءجدتهيفقدهاندونباض!افاتالمأضييغنيهلممستقبل

بعمليتين:نقومانيجبذلكفيفوفق

اهدامناذلكضموءهلىوترسمنحنمنونعرفذاتناتعياناولامما

التيوللهرحلةلوا!عنافكريبتحليلذلكلناويئعتحقيقهـاووسالل

تبميدعامليجعلهبمانيسكرانينامنالاصيلعنوبالبحثنجتازها

منهالصالحوادماءوظوررءلتطكيمهبلوالثقافيالحضاريلنمونا

عليه.منهاونشرفالمستقبلب!انكيفوحدةفيحافرناهع

العالهمثقاداتجيمومنالغربفكرمنقخذافيولانيتهما

فهـرنايقويانثطئهمنوماايجابيهوماوالعديثةالقديمةوحضاراته

احسعاساوتعقيددونذاثنفعلوان..الامامالىويدفمناالثوري

الاخذعلىتقومانهاوالحيضاراتالثقافاتطبيعةلانمركبباي

.والتبادلالتفاملوعلىوالعطاء

يمكهاايجابيةجوانب-الجراربمماالدكتوريقول-تراثنافيوا!

منتحررنااهدافهامنالتيالمصيرلةومعركت!اقضاياظتخدمان

وحدتناوتحقيقالرجعيةالانظمةومن1لاجنببال!نبعيةومنالاستممار

الحريةتفيدهانيمكنماعلىالكشرةالامثالويضب..الثمامله

الممياسيوالفكرالفلسعفيوالقكرالعلميةوالقليةالثوريةوالروح

مماالعصورمنمضيمااليوترانناظريخنامنالوحديةوالنزعة

عاىويح!لمناالمصيريةوالقضاياا!عركةفيالتراثايجابية!ؤكد

والسيربامجادهوالافتخارنعطيمهاوعليهالمبظءعنسهبالكفالتعامل

وملامحهالغصبةمعالمهيلا،السىتقصدلية2نحراحياءعمليةفي

تتفقخمطةاساسىملىتعقيقه:"بملاثنلبولهعةالثورالتقد"ية

النقدواعمالالمنهحيالشكباسلوبودراسنهالمعركةومتطلبات

الحريةمنطلقات!رزبماوالابداعبالخلقواستحائهالمنطقيوالعقل

..الخالخالانسانيةنوالمضمام،

ناعليحرصتوقدالجرارك!الدكنوربحتملخصهوهذا

.آ

صاحبهبهوصفتمايدي!ريبة!مواهدمنه!تكونهتا"لبته

جملةو!"نئمافنيوفدالتفكيروعمقوالذكاء9ميةيلأاليهفبتحيئ

اهمها،المزايامن

به.وال!كتزامهالموضوعجوهرتحديد!-ا

الوص،التفدميالاتحاهيعززعلميمنهحضوءميهايئدراًلسته-2

طبيعةعنتمالثقافياكنراثمفهومعنالواضءضورهس3

حيثصالتراثهذاوبينالمعاصرةوالثقالمحةالمعاصرالو!قعبينالعلاقة

منماضواقعفيانالانتلوعيالخاصات،!ظاهراتاحدىهو

صلظايبالماضبمال!صرصلةعلىقكيدهثانيةوبغصمةتارثخه

.القوءط.لماريخهارفيسةعلىالممتدبترائهاالمعاصرةالوطنيةالثقافة

دراصتهاياصأة*جمطآىاالحأرلاممنالتراثؤ!مفيانطلافه-؟

فيضوءالماضيبقضاياالتاريخيةعلاقأتهودراسةللتراثالحيةالعناصر

الحاضر.يطرحهاالتطوالاسئلةوالمتئصزرنلاتالقضارا

وعدمالعالميالتقد"!االفكرعلىالمعاصرةثقافتنابانفتاحقوله-5

بينالعلاقةديا)فيكالمناسبةهذهفطوادراكهاصالتهساعلىختئ"يته

الثقافةتطويرلحركةالاساسلافامةسعيهفيوالخارجيالداخلي

ماملاعكلكأا)ىوتحويلهالشرجمنيرد!كلبصهريقض"طباير!ه

الداخلط.في

منطقيافهمامع!اوالرجععةالم"كدميمةوفتمهالراثفهمه-6

حضاريا.عقلانيا

اقديمااحيا،فيالصحي!حللاتجاهالعامةالاسسوضععه-7

احم!دالاستادبحثالاهميةفيالجراريالدكتوربحثويلي

منالادببمالاثرعلىبألكلامبحثهداوودالاستا؟امتتح.داووديروررمف

سلموكمنوجزء..وموقف..مازاويةمننلعصرروية))انهحبث

امراعابعمصتقى"ورتبتطهووانمتمصادفةولاتلقائياينش!آلا..

العملبؤلهـرزهاءخراىفيابرل!!دتاؤ!ئبئ.هناواعنرف،(آنفاالمذكورة

الذياًلكلامخلالمنفهـمتوانما،اوفقفلمقدمهـافيذهـرظى

صراع.المتقدمةادولامع"الناصالدولصراععمنتهانهابمدهاجاء

الرالىولليالشعبممالفقيرالبانسواثمبالسالبمعالمسلوب

المحتكعر.

تببنفيالباحثمضىالضحديدهذاالادبيللاترتحديدءوبمد

العربيوطنناانفذكرالراهنةالحقبةفطواطرافهالصراعهذاحلبة

يتميزقدوانهالمراعهذاحلبةالداخلةالكميرةالاوط،نمنهو

فييتمثلالاستممارءنجديدمنشكليعانيباتهالاوطانمنغيرهعلى

السكانواد،دةالارضعلىالاستيلاءآثارهامناقىطالصهيونيةالطاهرة

القوميةالتجزئةظاهرة:اخريينكلاهرتينمنيعاني،ماوتشريدهم

التمدداومصرفيكماالسكانيالانفجارلدرجةالتجمعوطاهرة

رتذاواقعوان.الاخرىالاطارمنكثيرفيكماال!واءلدرجة

منوانالمثقفالفردوبخاصةالمواهـنعلىاثارهتاركبدلاالوطن

وعثمهوطنهفبماالدائمبالاغترابالمضففالعربيالفردشعورالاثارهذه

بحاجصاتتفيلاادديةفامكانياته.ومعنوياعاديامستلباكه-حوقا

يشاركلالانهالحضاريةالنقصعقدةيعانيوهوومتطلباتههـاال!ماة

النقصوعقدةهامشهاعلىيعيشبلالحياةصسعفيفعالةمشاركة

حلابالاحرىاوتعويضايركونانيمكنعماالبحثالىتقودههذه

مسلوبفيهيستمرمزوربالسلوبالعيشاما:امرانلهبهرض

الماضسيالىالارتداداوالاخرينتقليعاتقيذانباالشخصيه

ويرضيالمتولدةكأالعسسالحماجةيشبعانيمكنعمافيهوالبحث

منوي!نةكعشوائيارفضاا)ةراثيرفضانعليهيفرضراًلاول.لموصهل

ناالمرءيستطيعلاالامرينوكلالى"يتقوقعيجعلهوالثانياساره

نا4وطبيففالممراندفاعبحكممرغملانهفيهـمامطلقبشكليستمر

اغنرابهاسبابلالغاءيسمىانالاامامهفليسواذننقصهـمايكتشف

ينتمر.كيالحضارية



والماوهدءبهمرتبطاليسالالفاءهذا!حقيقمنالتمكنانغير

معمصالحهاتتضاربال!يوالطب!تهس!اسيةبالانظمةمنوطهو

بحرانفييوفمماالمتخلفةمفاهيمهاعنانتتخلىوترفضالعملية

العنرشةواًغترابفيالس!ياسالنطامعناغنرابجديداغتراب

كذلكالامرداموما،الضياعمعاناةالىبهويؤديالراكدهالاجضماعية

معه؟نت!ملانينبغيوكيفمناالتراثمحلهوؤ"بن

التراثمعالتعاملبانالتساؤلهذاعنداوودالاسظ،ذيجيب

للشروطالملالمةالحدودفيبهالاسترشادحريقعنيكونانينبغي

ط!ورهادىالذيالال!صلامقياممثلاذلكعلىويضربالراهنةاالتاريخية

والىوالعبيدوالفقراءالمساكينحررتديموقراطيةثورةتحقيقالى

المناسبالحكمشكلوايجاد،فبلهاالفرنسيةالثورةشعاراتطرح

مدخطوارساء)الشورىحكم)فلاتشفتهالثورةهذهعادتاديا

الاستغلالورفضالاغنياءعلىالفنراءحققوامهااجتماعيعةل!الة

واستجابئ4الارضمعالنبعضفيجميعاالناسوشراكةوالاحتكار

افامةالىعمدحبالجديدةالقوميةللحاهـ*كاملةاستجابة

القوىووجهتالداخلأيةللحروبحداوضعتالصيالمركرمةا!ولة

السابقةميادئهاونثرتواسقعنهاا!بيدامبراطورياتنحوجميعا

الرضا.اسهقبالالشعوباستقبلتهااجلهاالتيمن

وهيممرالخليفسةاقرهانقطةعنديتوالفانالباحثينسىولا

فيذلكاباتاركاالمسلمينلجماعةي!ئاالاسلاميةالاراضيجماعاهتبار

هذانتيجهتنشاانيمكنالتيكانالتعاونيةالملكيةشكلتصور

بقي.لومافيعمراسم!ننهالذي!رفرالصكلاعياكملك

ناالدلامهذاخرمنارادفدانهفيحديثهالباحثويختم

:جداهامءسنيصبرهماامرينعلىوكد

فدمبادىء.ىحملوهبماالاوائلالمسلميناولئكاناولهما

للتقدمكبرىفرصةالبشريةامامفاتحينالعبيدامبراطورياتهدموا

للابداعالانسفيالبعدعلىكاهـ؟"دلالةهذاوفي.ذلكتلامارغم

والذيالافسافيبتطويرللمساه!ةالعرباهلالذيالمتفوقالحمأري

الاسبعص،رامبراطورياتاهدمفيجديدمنللاسهام.وهكلانينبنط

.المعاصرة

الممطياتعنصادمةصورةكانالادبيتراثن!اانثانيهما

التاثيراتجماعمنالمتراكبةهاعيةالاحظوالعقليةالمستجدةاتاريخية

الاالادبرصتراثنانفهمانلناشبفيوليسالمعظياتتلكعنالناجمة

اويقمميسصيءمابمقدارالانقبلهاونر!مهفلاانجازهمراحلضوءفي

نخرجفلاوتوثينهنس!خةاعادةبقبولهاعنبماولستالتقدملحركةدفعمن

فيهالمضيذةفرزالاشعاعاتبذلكاعنيوانراالجديدادبنافيعنه

لماضي.هدفيضالتهوشعبنالرلممثلةوحلأهاواعتبلرها

دبراًنلمحانداوودالاستاذلبحثلكألمخيصاهذابعدويمكننا

اءةقادهلاحهثم!السمابقالبحثصاحبوبينبينهالالتقاءنقطمن

فيبهالاسترشادطريقهـنيكونانينببمالتراثمعالتفاعلبان

اثواهدولوقهما،الراهنةاتاريخيةللشروطالملادمةالعدود

من،وانطلاقهه-؟ماضيئامنحافرنا!ممتفيدهانيمكنماعلىالمدي!ة

الشباسةخلمناليهينظرالذيللالبالجديدا!وم

..والاجتماع

نامليايقراهماا!بعديلبثلاالبحثينلط!المراجعاىالا

الفدواجزارهموف!وعهباطرافاكثراحاطةمن!االاولانريرحظ

يفتقبربينمااوضوحاشديدوسياؤهالاخرالبحثاجزاءمنالتحاما

.ذكرتسماشيءالىالثانبمالبحث

الابحاثمنبقيماالىلانتهلالبحثينهدينعلىالتعليقاترك

الأ

عيسىبنوحنفيال!سوفيعبدالعزيز*ستاذفيبحتاوهماالاربعه

البحثينالىبالنسبةالاهميةمنالثانهيةالددجةفييأتياناللذان

معيتفقانهمنالرعمعلىالدسوقيعبداالعزيزفلاستاذ.السابقين

عميفةدراسةاننراثدراسةضرورهعلىذكرهماالسالف:ميليه

مركبوصياغةواتجهأهاتهوتياراتهالعصرثقافةعلىوالتقنحواعيسة

فوعيذكرلاؤهو..والجديدالقديمبينالتوفببققوامهجديد

نايجباجلهامنالتيالعايةولادراستهيطلبالذيالتراث

.وصنضوئهاعلىايهيىنيرانيجبالتيالمبادىءولاالتراثيدرس

ثقافكأومنمنهاجديدمركب4وصياكأالعصرثقافةعلىالتفتحجملب

،ويقررالمركبهذامنالهدفولاالثقافةهذهنوعيحددلاالقديم

التراثبينموففهيرظحددالمبدعالاديب"بانالاقتناعمنكثيرفي

يعملمعقدةعملسةخلالمنترددوبدونتلقائيةبطريقةوالمعاصرة

اسماهماوبفضلالوجدانيوالادراكالحمارالعقليالانفعالفيها

يحتاجاناللذانوالمفكىرالنافريف!لوكذلك..الفنيةالحاسة

التيوالتحليليةالعقليةالعملياتمنمجموعةالىذلكبجوار

."الادرصىالهملعو.ناًلتيالعنامربهايدركان

هذهمقولتهصحةعىالامثالبعدئذالدسوفيالاستاذويضرب

بعرواتهاءاميةبنيعصرمنبدح!اوالحديثالقديمالتاريخمن

التعيالمشكلاتهذهانالقاطعالحزممنبشيءيقولثم،ال!نهضة

المحدثينالمثقفينجهلمننشاتبالذاتالموضوعهذاحولاحتدمت

بالتراثالقدماءوتمسصكوحدهللجديدوكعصبهمالقديتبالثكافة

فهـرواانهمولو،عداهماكلمنوذفورهمدراسسهعلىواقتصارهم

عمليةفيوالجديدالقديمبينالمزجمعادلةالىلموالتوصقليلا

.البكلاتهذهكليحلجديدامركباتخرجمتوازنة

جوهرملىانكباباعيسىبنصهيالا-ة،ذبعثفياجدولا

البلادفيالادبانويعلنيمهدلابتمهيدبحئهيبدأفهوالموضوع

تياراتفب"وستالكلم!ةمعنىبكلاستهحيادبالىتحولالعربية

شخصالىتحولفيهالكاتبوان..الافاجم!بلعابشبيمسةاعجمية

والبواررالقولمنا-"هسافباوالعنايةالادمغةحشوالوحيدهمه

فيالنا!مرواناننس!ليةسوىمن!-؟النضدليمىالتيالحكاياتمن

البوليسيس"والقصصالجيبرواياتفيريهمهلاالعربيةالبلاد

لمالمجالهذافيواننا..دواجااكثرلانهاالبماسيسومغامرات

س،ئداكانالذيالارتزاقفادبالمتنبيعصرهلىكبيراتقدمانعرز

..صوانهماانمااليومالسائدالاسته!وادبعهدهفي

الىنكونمااحوجيةالميممصكشناكلاننااستاذنايرىثم

ناوؤبل،امالاريراوالنضالاباوالطارئةالظروفادبيسميهما

مافيالخواطرببعضلهيمهديلادبمناللونهذافييخوض

ثورةالىبحاجةانناويذكر،المصيرمعركةعبارقبمامنفههه

حصلفيمااساسعلىوانماالصينفيحصلماغرارعلىلاثقافية

عثعراربعةمنذاحدثهااكيالثقاف!لأثورتهلمثليكنلماديا"الاسلام

."البشريةتاريخ!طمثيلقرنسا

انهاىفب!الاسلاماحدثهاالثقاقيالت!!ماالثوركذسيرفيياخذو

نءالحديثويجره(خلقالذيربكباسماقر2)ال!راًءةعلىالحث

ا-اللوصولعليهاالتدربوكيفيةاهميتهاعنالحديثالىالقراءة

ءسساقالهماخلالفيوذبحث.يقولماآخرالىفيطالسرعة

غيصنجدفلابصلمةوالمعاصرةالتراثبينالاديبموصموعالىلمت

الباحثينالاضانالىونعتذرالقدربهلىافنكتفيقممناالذيالكلام

لهمونشكزمضامينهمابرارمنفاتناقديكونانيمكنعىاجميا

العربيين.والفكرالثقافةخدعةاجلمنانفقوهالذيجهدهم

سعدابواحمدبيروت



م!مودافمنالعثملقلم

..قصائدالمهرجالين

سيعيحيهييييا!يمخميىعيي

غسياجدفانني،دابا7منالمأضيالمددئد8فصقلةعلى

شعرنافيالاسا-يةالقضايابكل-واحدةدفعة-مصطممامع!،

العربيواقمنافيبل،المعاصرالعربيادبنافيبل،المعاصرالعربي

"ماصر.

منبتأملهامكتفيط،فصيدةكلعندمتمهلاا"فانتمنيت

اك،ملهذاعنحتىمثهجياقصوراهذافيوجدتول!،داخلها

،وانمامنهحبحسمباخنيارهايتملماماميالقصائد.نفسهاداخليا

الموصلفيللشعرمؤتهرينقع1وهو،واقعبحسبنفسهافرضت

ورؤية،للشعرشاملة!ؤيةتفرضجميعاولكنها.ودثقي

للوافع.ضسة

حياتنافيلحظةككل،تماماالمعاصرشعرنافيقصيدةكل

كلها.وللحياة،كلهللشعرشاملةمواجهةعليناتفرصى،المعاصرة

ادبناان،المعاصرشعرناان:اولىنفصةباستخلاصواسارع

نفسه.الحبمواقعناتعبيرعنوانضحابرزهو،المعاعرعامة

تعبيرهروعة.كذلكمحنتههيهذه..ومن،روعتههيهذه

خذها.عنعجزهومحنة،ابحنةعن

ارفضبانعم.ولانمم؟ع9الوايتخطىانالشمعريآلرهل

خلفمايبصرحتىالوجدانوانارة،والفضحوالتمردوالاحصجاج

اسل!ةمنيجملان-يآالكما-يهلكلاولكنه.المعتمالحائط

،وانالوجدانواقعغيريملكلاانهذلك.يالاسلحةنآدا..النقد

على.عنهالمحضةبتعبيريته،المحضالفملواقععنمتعالهايكن

فعلانه.الفعلردشكلاتخذوانهذاوبفضلهذابرغمفعلانه

ويص!و!،اكلاهرافيلااالباطنفي،السطوحفيلا*عماقفي

مسيالمحضالفعلانسانانعلى.المحضالفعلانسانهذابفعله

التأمرمهاويفيمحبطامساوبا-اليومحتى-زالماواقعنا

والبطثى.والتزييف

بقدر،تحآآتلناهريمةتعاني!عامةوثقافتناوادبناشعرنا

فهـ،العجزاسبابيبصرشاعرنا.الهزيمةهزيمةعنالمجزتمانيما

الخائبةالفعلردودفييبمرهاكذلكولكنه،نفسهاالهزيمةاسباب

انطلورنقطة-هيبل-انممون!مكنالهزيمة.نفسهاالهزيم!من

اسبابلمهقسللهاساةياسولك:ها.معااسبابهاوتزيلكريلها

ةالمةبالارضحدودمنالهزيمةتواصلبل.وتجددهاالهزيمة

التيا،مربيةاجماهيرا،والحيل!للنفسالداخليالبناءالحماقاًلى

والمآاوكل--2بالصمودوبادرن،67يوذيهو.ا9فى،الهزيهةتحلم!

الىاللموراندلعاكدفعأخلتمالحمرعان،السلايمبحدوالمواصهة

كعدولم."المنابراتو"والمناوراتمراتالتامنمجدبةسوالىفي

وفبها.وحولهافوفهااصبحتبل،فعسسبامامهاالعآبة

للادبمنطلقاذلكوكطن،ا!دبمنارحبمنطلقثمةيكنولم

بظلالهيرلمقيمازوبموافعمنانطلاقا-يزالوول-ءانلكنه.نفسه

وأفاقه.الانطلدفدراتعلىخىالقاتمة

ولا.نعم؟الفعل!حققانالشعري!متطيعهل..اخرىمرة

المميقبالتعبيرانهعلى.تصبيرمحفىلانهولا،بالتعبيرنعم
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حرفي'8ممهو'-!و'4-!'،مو'حسحما.-س..--ح!
التحققلهتضهنلج!اان!نيتهالمحضالفعليجد،لالاخرين

والانتصار.التحققلهذاا)خلوالاستموارتضمنبل،الانتصار

هـدهمستوياتاختلفتوان،الم!اصرشعرناحقيقةهذ!هي

علىبل،عليهحديثيقصرتانعئراالقارىءواستميح.لحقيقة

.الآدابمنالعددهذافيمنهمحدودةلاذح

وصياغة.ومضمو1!موضموعلثصرنا

لها،واكصد-ياسبابها،الهزيمةهو،!احدالموكأوعاما

الهزيمعةهو،واحدوالمضمون.الموضوعجوانباختلفتان

والتخطي.الانفعالاشكالاختلفتوانوتخليهابهاالانفعال

به.الانفمألواشكال،نفسهالموضوعاسلحةمنالتعبيراسلمحة

نهوذجالى،تراثناالىاحالةهو.واحدلحنولكنهيتنوعلوضوع

هو،قديهةبامجادتذيرهو.النصرنستلههه،فيهلولبم

،لحكامهو،واحباطض!اعلحالاتاو،مواجهةللحظاتم!وبو

،بالوجود،بالاص(لة،بلام،بالارضتعلقهو،لاوضاع،فساد

دموعهو.وعبوروبحثسفرهو،مسشقبلالىرحلةو

شتى!وطهو.انطلاقوجسورضياعمدنهو،دمانهار

القومسي،والداخلي،الخارجيالمأ.رومالواقعوجهمنها:ضاسج

قد،الموضوعبتنوءيتنوع،كذلكوالمضهون.والنفسي*جتماعي

الىيحنحقدولكنه،والادانةالرفضهوعاممعنىفيتلاقى

اسخريةاالىييموفد،والضياعالىالاغتراب،المطلقل."س

فييتجسداو،المجردبالامليرفوف،المروالتهكملسوداء

غامض.صوفيتأملالىيتعالىوقد،المحضالعملعلىمحضحريض

كبيرااختلامطكذلكفيختلف،اقىمبيريالاداء،الصياغةاما

حيثالاطارالخارصمما،من!هو.المضمون-الموضوعذاتعنصلران

التعبيرهواو،القا!يةاطردا،التفاعيلالمنتظمامهوديالتعبير

حيثمنوهو.قافيةمنقيدبعيرالمنطلق،لواحسوالتفعيلة

رالتقربيثقلها،مستلقلةاب(تاما،لعناصرهالداخليلمعمار

منسمةوهي).المكعفةوالحكمةالجهـ.برةوالدحعوة،الوصف

تعبيرواما،(الاساسيةصفته-كنلمواناخموديااثجمهسمات

حية.عيانية!ؤيااو،باطئيةمعائاةعنالصادرة،ائاميةا"لعور

بعدعنهامبالثرغيرتعبببراوالواقعاثمياءعنمباكثرتعبير.هو

نشريتعبيروهو.جديداوجدانياخلااخلقهااوتركيبهاعادة

الشامل،لرمزبا،اوالمت"مكرةبالرموزبس!مهـن،رمزيتعبيراو:افمي

،المجردة8تالكلصبآيمبيانوهو.ا!مفةالتعبيريهبالصورو

،بقيهةالقمصيالحدثبقيهة،الكلمةفيمةبتداخلبسانأو

التشكيلي.(لفنبقيم،المسرحيالحوار

الحكم.انماعاماحكماالبيانيةالاسابببهذهعلىاصلراست

منشعرياارقىنثرينسيجفرب.ذاتهالابداعحقيآةعنبصعر

.تعبيرياورمزينسييممن،*نفعالىتأثيرهولى،جهالياته

ملغزملفوفتعبيرمن،الوجدانفىتاءليرااكثرمبالثرتربتعبعر

باطنية.رؤيةمنافعلعب6ميةدؤيرلآورب.مباشرنجبر

فى*،الفنيةالصياغةجمالياتعلىالاحكامفيمطلقلا

موضوعب-ذاتيائرمنومضمونهابموضوعهابالفعلتحققهماحثرد

الجب!ل!.حركةفي،الشعرحركةفي،المتلقىنفسبر

تطلالتيسماتههروهذه،عامةالمعاصرالشعرظواهرهر!هذه

.الآدابصتا،؟ضيالعددفيالمح!ودةنماذجهلهيمملينا

)نزاربآصيدقينبادئا.فيهابدورياطلانبهذااستطيعفد

فما،الشاعرهذاقضيةاثيرانالبدايةليحب2انيعلى.!باني

كاملةمدرسةالحقيقةكينزاراًن.شعرهحولالاختلافاحر

،بغيرهاوالعموديبالشعرعبرسواء.الجديدشمرنافيجديدة

،دونالشمارهاغلبفىالعمودىشصالىاقرررالحآيقةفصكانانإ



.والمعاصرةالحتعنهذايخربان

الشصمقياسهوعنديوهذا-اساسايعبرلانهأ..لمأذا

المسر!غنائيتهابرغمالدرامياطابعاذات،النامية-بالصورةالجديد

محد)ذاتيةنو،مةسقكاملعالمولنزار،*حياناغلبفي

اساليباو،مضامينهاو،موضوعاتهعناصرفيسواء،الملامح

وقمروحشيشخبز"قبلوخاصةالامديرموضوعهكان.التعبيرية

الحريةابعادمنا-اسيبعدنزارعندالحبانعلى.الحبهو

ال!ساابرزثمرهيكوناننزارولعل.كانسانالانسانحرية

اصب!بنزاراًلمراة.لهاتحريرعنهاتعبيرهان.المرأةلتحرير

الى،اليهاالمتلصصةالنظراتحوللقد.شعرنافيجديداعطرا

شيئيةبفماعة،خالصاجنساشدلم.انسماليةجماليةلؤية

الاحساءمرحلةومن.انسانيةاحعربهاواصبحنا،انسانااءنجحت

،والحريةاًلحبسالحربةمرحلةالىنزارانتقل،الحرية-بالحب

بد،المملوبةالعربيةالارضصارت.المقاومة-والحرية،الغضب

مممعركرمهصارت،التقال!دوقيوداحريماسجينةالعربيةللمرأة

الحرية.اجل

التعبيرفيالمعجزةالبساحةهذههوالتعبيريفزاروعالم

تصبصخولكشها.المباشرةالعاديةحياتنااشيماءهي،شكلهأشياء

ليستالشعرفيالنثرية.شعريةاشياءالمباشرالبسورنسيجه

ومنه!مشوىفيوانمط،العاديةوالاحداءالكلماتاستخ!امفي

وتشكي!،انالعاليةمنلدفقةيحققهمافيمدى،الاستخدامهنا

بت!قد،الابعادتعددالىنزارشعريفتقرقد.شعريجمالي

قيىاحكاميفرضحكموهو.الباطنالعمقبافتقاد،يالتسط!ح

اوالعوفالتسطجمدى،البعدمعنىحتي،موض!اغيرفيمسبقة

ااخرىالىشعريةتجربةمن،والدلالةالمدىفيتختلفالباطن

ممعناصرهيستمد،جمالياانفعالافينايفجرشاعرمعنحن

فهـها)العاديبغير*حساسفينايفجر3ولكنه،العاديةحي!لاشاأشياء

ويحقز،وصراعبتوترفيهيحتفظ،كعبيرهبساطةعلىلافهألمميذا

بجمالياتجديدة،احساسايضيفانه.امامنا،فينالاعماقكشفا

ألتعقيليعليهالطابعغلبةبل،نثريتهبل،التعبيربساطةوبرعم

يجع!يكادقعبيرا،العربيةالنفسهمومعنيعبرفانه،احيالا

بعضمعانيهءييرقد.محضافعلابلتحريضممةمنثصوراتمنها

الهزيمأاماميقفالذي،كلهالمعاصرشعرنامأسياحدىولدنها

انااقولاكادبل.ووكدهاويكررها،معانيهفييلح،عاجزا

واكثرها،جماهيريةالمعاصرينشعرائنا!ريكونانيك!لابهذا

السطحيالتأثيرليس.الموضوعي-الذ،نيالتائيرعلىاقتدارا

القلبونبضة،النغسلبنةمنجزءايصبعالذيالتاثيربل،العابر

،.اقتراباازددتلعليأقصيدتيهعنكثيراابتعتهل.العقلولمحة

وهيبرف:دمشقيعاثقمذكراتمنهييلاولىالقصيلمة

وارموزهااوعناصرهافيسواء،تمامانزاريةلحموديتهاقصيثة

دمشؤالىيعود.عامةجمالياتهااوانسجهابساطةاود*لسا

لها:خلابهفيكونطالتغيبةبعد

كاغنيةلاستلقي،أنتحبيبتي

السبباتستوضحيولا..ذراعيعلى

امراةمنماجمي!االنساءانت

كذباخلتهاالابعدكاحببت

..هناولدنوحبيباتي،هئاحبي

..ومروحتيياكنزاحلاميدمشق

هادواتمعنزاريظلالقدساوفلمسطينعنيتحلملىومحندما

..الخاصةوحساسيتهبررمرزيه

بم/

لمومدهسااجاوووما،اعلموهاوو

كذبخمرهموكانتواسكروها

عاريةالوحلفوقالقدسوخلفوا

رغبلمننهديهاعزةتئيح

القصانعلى.للحريةالاصيلةرموزهتزالماهيالمراةان

كذلكاربزقليديةجمالياتهكلترثالعموديالشعرالىبانتسمابها

اصورواالابياتفياستفلالمن،خاصةتعبيريةاشكلاوتفرض

الوجدافيالتنميةلاالتعقيلعليصا-يغلباروضوعفيوانتقالات

كمهذهانوبرغم.ذلكغيرالى،مك!فةبحكمتأمليىةووقفات

الاساشصفتهليستاًنهاالا،العموديالشعرسمهـاتهيذكرت

ي!ةةاناستطاع،منكل:!مالكباروخاعةدالع!شهراءاكثروما

المعاصرينبشعراننابينلا،لقصيدتهالعضويةبالوحدة

نزانتفالاتبعضان.الروميبالذكرابنواخصكذلكالاقممين

بو!اشير.شعريالا،عقليامفروضةلفتقالات،القصيدةهذهفي

..قولهبعدتبدأالتيالرابعةالفقرةالىخاصر

عنهخيطمانهعلىوجدت*..البسهالقمصانمنقميصطلأ

هر!ماالحبقضاءمنو!رب..البرتسكنهوهموممبحركم

..قولهالىفحلأةينتقل

الثيبالمنكبزحموامنواينمعاويةعيناهمااين..شاميا

الففعقبموضعهيكونانيمكن،يليهوماالبتهذا

.القصيدةمنالانجرةالفقرةوقبل،السادسة

للقصالداخليةالبيئةاتابعانالعحالةهذهفياستطعلا-

صدقبسبرغمانهاعامبشكلاقولولكن،تأن!م!تابعة

معانيها،تكررالتيالابياتببعضقتثاقلوعلوبتهاوجمالها

البيت:مذامنمثلاالثانيكالشطرتشكيلهاتتعجل

مواجمهينسىلااصيجربمن

شربكمنيشقىلاالسمرايومن

تمامابيالىاعتذارلأصيدة":الثمافي"قصيدتهالى6شقلو

وانو،الواحدةالتفعيلةشعرالىالعمومبمالشعرمنفننتلمقل

اثاركاذاولاادري.السابقةللقصءدةالعامالمناخكنكثيراننتقل

اممبيىاشاعرناقصيدةهيعزيزةو:ةذكرىالقصيدةهذهفي

نعيمة.ميخائيل

مرحلفناعنالتعبيرفيتتلاقيانالقصيدبيناناقولواكاد

اختلااعلى.والوجدانيوالتاريخيالاجتما!ظورنامحنةمراحل

.ميخافمتقاربوترعلىالقص!يدتانكعزف،واكناولالملابسات

يخا!ونزار،محنةاطارفيالعربيالمواطناخاهيخاط!بنعيمة

اللمببناخمتلقد"ان.محنةاطارفيالعربالشعراءاحباءه

نزيعانيهاالتيالارضتكونانتكادنعيمةميخائيلقصيدةفي

قصيدته.فيويرفضها

اركلافهات"الىقصيدتمننعيمةميخائيليتهيعندصا

احيانااليهتوارياخرخنرقالنحفر،واتبعني

:تقولالتيهذهقصيدتهنهايهةفينزارمعيتلاقىيكاد

."وينتحر،سكينايستللا،يشيححينالشعرلماذا

الخارجيسالدلالةحرفيايقصدانترارولانبمهميخائيللا

والرغبةف،الرفض!ه،الشعريةفالدلالة.الشعريةللكلمات

مابينهما-كلبرغمالقصيدتعان.والتحلياتمردواالمقاومة

القوهـفيتاريخناوجدافيتينمرحلفنتمثلان،تعبيرياختلالى

المتص!العربيالجرحارضعلىالبعدرغموتىلاقيان.والفني

ال!نزيف.

فىكشتهماكذلكفأكسىفها،القصيدةالىاعود



،تعبيرءالواتفي،!صيلةبذالي!ته،فزاراثبين..بقتها

ءمودية،غيوانهابرقم-ذكرتكماوهي.البناءلهذا،نسميجه

بعضوترث.نزارشعراغلبشآن،ع!هوديةترثلسماتانها

واوجدانياالمبرررع،اعقلياالانتقالوصأصة،العمودية*ب

اهـىالنقلةالىاذاتراواشيبر.القصيدءبناءداخلمنصا

اًفهحا.القصيد!مناخاء".4اا،فقرةبرتهامابيمعنديث

.القصيدةداهـلمننقلة،لالقصيدةداخل1الى،المناسبةمن4

وا)عةالكلبددة.والعفويةوالب!اطةالصفاءبالغةالقصيدهان،

جمالهاابطدمنرعد،الظاهرةوصطابيتهاهاونثريرج.الافضاء،

فيهذهالنثريةاف4باكلمةعندقليلالقثوقفت.نفمسه-عوي

م!يات

تهامابا

سفراعماقهبرالشعوان

ثظرليسوكأف..الاتيماىاوابحار

في-بهالزفة.شبلئامنهجعلنا،اكنا

قدر.كأنهيدق..نحاسياوايقاءا

بسقطةالبدايةفيور"تواحس"ازفةا"كلمةعحدقلإللأوقفت

السقطةهذهاناحسس!تماسرعانولكننيلأ.ث،عورية-مرية

فيالتعبيهسقطةاًنها5هناالشهريالتعبيرجوهرهيسها

التنيحصلأابلغاناستطعلمانيعلى.الشعرسقطةعنبيرا

،تفسد!دركلأمةانذلك.التاليالبيتفيالقثركلمةفيسها

الموقفواقععنالحقيقةفياو،الشعرواقععنبالزفةأ،،)ضعبير

يدين،وانمالىعريالهبادائ..4الشعر،يدينلائزارانةالهزيمة،

نااصستاننيالمهم.اهزيمةاهموم.نالركيكانىريوقف

-فيحاولكما،اإقدريبملاسضلأمسا4احستعاليلاالقدرمة

فويكبيربشيءسا4احسهاعلتوانما،لزاريوحيان-لمديركبما

التعبير.منطقيناقضوهذا،ادر

أروالانت!للقاعسدؤضصيحةآعابشكلاقصيدةاانعلمى

،ذإصرتككاوهـت،الثوركطالفعلالىجهيرةدعوة،عاجز

سكينايرستللا..يث!عجخحينالمثمرلماذا..الاخيربتمم!8ولهاشتى

.اًا!حياةوحياةالشعرصجماة،ل،جباةديوةالا،فيتحر

هذهوبرفة--لب!مأىتهبرغصمنزارانا3!راناولا)ىويبقى

ثلعبئجماهيرمعءلاقةآإصقالمشعريقيماناستطاعقد،)ب!ا؟،

هبرلبقلبهذاوليس،وؤاعلإضهحيويته!هبعيدوان،!ربي

حه(ةعن-احياناالمبررة--رراتهبضمةالعربياررهرفيهانعزلمر

.لناس

4ءاصرةاقضيتناان..ولهنزارمعأتساءلىانثان!اليويحقى

للحسرة،،نالانسلوجداناضاءةكلولكن،المعركةءيلملحة

اذتنوعةواعماقهاابعادهاةبرالعربمةالاذسانيةللحقيقة،لانسانية

اثعري،االموفوعمجالهذالنايفءألا.المعركةأجلمنايف!(مي

من-يخرجهااندون-وبخرجهاذاتهاالشعهـيةالتجربةيعمقى

.!ذا""االاشساءجوهرالى،المحدودةالاشياءطاقي

،اشكمالاالعثرفيديالع!الشعربقيةاىاذركبركدوانققل

بربلا.طونزار؟مغلنيانبعد،نزارشمر؟ي.عنهحديثي

:قصجدةالببردوئيعيداالهالببمنياث(عرماليموعروبةنرمامابو

."ال!..صسبمنانباءاصدقىالسيف،)دهلمابيف!صيدةؤ".لآمملى

وغضباتهكماتزخر.تعاب!هامنكثيرفيذكبب!ةمثهـرقةقصبيدةإهي

عامةالعمودياث!رلسهتمبماتمسمو!بما.!لالى؟دعوة

الانتقالاتاوالمعانيفيسوأء،ءالتضيل،غلبة،الابي!تا!"ءقلاللن

3

كواكيهاةوبعصهـيجهابعصصع!وبوعم.ريه

السببومازسالولاسمارويعذرا))

...هربرواثم..فماتواا!وجالأما

افاتهكأ.اشاعرااحى،رر-ر2و،ر،لحرارةتفيض،تهاأربعضآنالا

سفر"طءثررفيراحلانا..."

راغترب((امهطىزاريفيداخلي..".

..الدلالةعمبقة،السخريةلاذعةأبيأنهابعضأن3ما

اثهبانناؤالواوالمم:جمااتقدو-"اعمور،ة"الفاإن

،:واج19قبلهاا*نالعناقببدنضجاانتظ!ومااكرماةطاؤطانتظار

وا!*:كبازنجنوناعصروتنضج،بلغواوروامليوناتس!ونثم

تصقل.انجديرةلامعةرووهبةعنيكشسفواثاعر

الدين:جمالمصطفىللشهاعر.الفداءشهيد

ءاروة.العموديالنئه.ش4بري!تسمبو"تتسماحإعموديةقه"بدة

وء-عمها5وتلتقئي،البردو.يقصببدةمنوا!رراراصف(ءاكثرا

ا)*عقيل،عليهاعابالهـنر،مة،واناراءمعانيهفىالمعاصرالشعرقي

مصنكثيرتلمع.الخاء!ةاذاتصةاوافتقاد،الخارجمنعبير

البهصت:هذامثللها

والسجودركوعهاالا-الذلهذابعد-صلاننامنلناما

ا؟،ا،العددهذافياثءهر؟لااالدرراحدىالىبهـذلكاقنقل

دف!ترمنصفحاتهي."القا!3لسمميعاحراورءعارحتى"يدة

ولكنلايتهابنثرلقلنا،لىطحصلاؤظرةاليهافظرنالو.افتائهسطيني

تسضخدم.الشعرمنرفيعمستوىالىتبرتفعنفسهاالنثرية5

وتقيىمم.متوترا،معبراً،غائراارر"ضخداماالعاديالواقعلاء

الكلماتفيها-ضحول.الا?اقفيسعيراتسضثعرهاهجةكل..لات

اكثرالانتقالاتوما.الر؟مةبايغةشعربةدلالاتالىا'عجميةأودية

منطقفهها،ع!بقةأعوارمنء.(درةانقالاتواكأ!االقصيدة

واملىوتفاؤل.وتشوق،وعضءب،رؤضةقصإوهي،اصل!نبم

التفاؤلولا،.طجالمهالغضبولا،الطفوالأالرضليسنه

الغاهـرتفاولهعنيعبرلمم،بعمقاثاساةعنيعبرانه،ماذج

بيايواءررولكنه،الغربةيحس.أصبلماساويباحساسن

بالمستقبل.،با!نفال،بالارضالعميمالمتصلالمقاءااحساس،نإ

هىابيتءنأتوففأنالكبيراثهريالعملهذاآماماسنتطيع

الرا،عة.التعبهريةجماليالم،1جزئيااتببنأنالستكلعلا.ههاكت

،!ورهفيل!ميجو)شعرلها،تفصيليةدراسةالىيصاج!

بها.اقومانبو

?،دلىحبيبلالشاعر:المعامرةوالمدينةالغولحكاية

لديهاًاث،عر.والتعقيدكاالتجر،باعباالمأساةعنرمزيتعب؟و

ولكنهاماساتنابلون،بلأابوسبةيثقلهولكنه،التعبيوفيررار

علانية،تعبيريةاثعتير"ابته"!بببر.بهاا)"ء،فىالاحساسفحيناتفجر

فاب-عءقلانيص!ورائهـا.التالعيليالشعرمنقمهيدتهأنم

يثب!رمثراقوالتتصورواكئه،ا(:هارةفيالا"لويتئصو؟سطة

كأ-فانهاعلى.الوجدانفيالانفعاليفجرمطكثرالمجرد.امل

موهبة.ذيشاعرا

حبدر.احمدالثاعركربرثلاءاىاا)مودة

م!ردةلأعقلان!القلتهاوالا،حرارةفي!؟،نعمويهاوصهدة

والتعبير.التصويوفي،،لك

الهاشعيعلويللشاعرثالطوفان

التع"بهرعرؤ،-ا"صتكذلكانهاالا،شعريفيضمنفيهامابركلسم

،جربتها.وحدةتتتنمىتكادالتيالمستوياتوتعدد،لعندةامقلانية

اختارتلو-،علاءهاأكثرماشعريمة،موعصبةعنتكشفكذلككنها



والاسالبساطة"ريق

قويهرفرسللشاعر:جديدعام

الفاظه!برغم.جديدبعاماح!قلساهـكأف!ييساقطالحزن

.والبناءالاحاسلمعيسنثريةانهاالا،الشعريونسيجهل،الشعرية

ابياتها.بعضلمعتوان

منأخرىبدرة،قصورهارغم!لتاضثياكلماتياختموأخيرا

دممحق"بميداىايوبخا!عنالبحث"قه"يدةانها.العددهذاثرر

رور-قىمقتدربحقكبيرشاعرهذا.يوسف!"مديالعراقيللشاعر

مع،التعبيىفيبساحةنجي!.الخلاعىلطريقباطنكشف4قصيد

تبدوقداتي،الموحيهبالانتقالات،11،خركبالحرثيعبر.حارءمق

خان.وجداننافي،القصيرةبناءحركةفيغائرةولكنها،مستقلة

.وا)صآلاصدقواالحقطريقالىللهدايةرمزأيوب

أحددلنيما

اهتديتأنيغير

فيصورةيكثف،يثرثرلا،التعبيريحسن،بحقالشاعرهدا

لواستطعتآ-منى.والكشفالانارةعلىمقتمر،هدفهعنابتعادنجبر

لمة،القصيهذهفيالمبدعالنسيجمحمليةاقدعأن

تنتطراًلدكتوردة،لقبعدوالطائرة-الصفحاتطالتسأفعلمادا

هدامعوقهشتطولانيشرفني.الاوراقهذهايحملادريسسهيل

مسمتقل.بحثفيالكبيرالشاعر

صاصرالمهالعربيله"عررت!اًن..حدإثياًخمتتم...واخيرا

محرضأكبرانه.فطمابكلافيساويواقعناعنتعبيرافض"لهو

منكثيرفيزالماهذاشعر؟اولكن.الفعلبضروراتالوعيعلى

ا!دىرءهـا،ضرورة?يرويوالرمزيدةالتجر،بىفىووغلصوانبه

نوغلتزالما؟.نعيشهالذياك،زمالمعقدالفاجعللواقعالفعلرديد

مماكثر،الجديدافسانناقيمنبنيممابهثر،الماساةأرقفي

ون"حقق.ونكثفذكبءفمء"أكثر،احقيظ*بئاالماساةجوهرنكشف

وجدانيتطهبمجردالماساويءمدقهبكلشعرنايكوناننريدما

المواصلمة،علىاتؤإخحعلىلقدر*ئاعداءذريده،بالمأ!.اةلاحساسمنا

افوصا!ىالاصراريكونان.آخثسالتحظقعلى،الانشصارىء4

تفهم!افياواجباالعمقعنتعبيريابد!للاالماساةأحاسيسفي

عنكلهيريابديلاأخرىموة....عليهاوالانته.،ر!اواتثافي

بكلابعاده.انساننافلنواجه.الشاملالاذسلأليبمعناهالثوريالممل

جماليةعلىحرصنابقدرالقضبيةأصحابالناسمنبكلماتناولنقترب

الىدءوةهيوانما،ا!خلالتبسيطالىدعوةليست.اتغبير

والفعل.ركةواساالتواصلواراثة،الحقيقةبساطة

مجردبهذاتصبحفتكاد،يت!*رالعرب!4القصيدةوجها!

الذيالشعروحدههوهداليس!ا(كدرةلحيا"ناآليشبهانعكاس

عيرمب!اشرة،أومباشرة،شعرفياقضببةال!"ت.اليهوتتطلعنريده

رقيقا.همسااو،تقرلدية*خطابهليمست،رمزع!رأورمرالبست

الاجو،يلجر،يكشف،يفتح،يغذيث*مرقمضيةهي،اقهصثركأا

فلتخظف.وجدانياووعي،،انه،ن!باوتمويرا،جياودفعا،باتعبير

الشعرليكنولكن-والمواضيعالاشكالولتئوعوالمئاهجالاساليب

وحدهم.الشعراءاضاديلا،جيمعاللناس

وا،حكماتهجلتقدكنتان،اطلتقدكنتاًن..عفوا

و!رائها.للادابوشكر.قيمةاغفلت

العالمامهنم!مود-القاهرة

؟

ههييهسييه

..المهرجالينقصائد

بقدأسعاسسسس

...."الطقسمذكرةفهذه"..."وحيقف"-

جانبهوالى،بابلونيروداالنذيليالشاعريح!ييهوقفالذيأما

الرخاممنعموداكانفقد،مارسيناكجانالفرنسيالناقدسديقه

وعلى،المسطحفوقالثانيائصفوا...الماءسطحتحتغطسصفه

...مذكراتهيكتب"الطقس"كانالعاويلنصف

مزروع،الرخاممنعمودنصعفليابلوفيرودابألنسبةبقيلقد

للطبيعةويمكن،البرقرذاذعليهيننساق!آنيمكن،...الماءى

بعدالعربيللشاعربقيماذاوكن...انتفاضاتهافوقهتسجل!

العربللثعراءيبقولم،شيءكلغرقلقد.6791حزيرانزيمة

صغيرجزءولوحتىيطفو،الخشبمنعمودولاارخامامن!ودا

...مذكراتهمفوقهيسجئوناًلماءسطحاوق

برمدشيءهناكيطفويمدولم،فيققدلف!اءكلداموما

وفي"الطفو"بعمليةائنانفسهمالشبراءفليقم،الصاعقةلهزيمة

،حزيرانمنال!؟مسهزيمةأعقابفيجاءالذيفالشعر!ذديري

ثمنه،الجليدجبليشبهكان،اخواهالذيالمباشرالغضسبغم2

كلمة،وفي،السطحتحتالباقيةالاثمانوالسبعة،الماءله"طحوق

بالعبرالقصيدةمنثنبماهوالقصيدةمناطاوباالبارزالحزءان

اقصيدةامنالباقبم،الكبيروالجزء،باخراوبشكلبهالمصرح!سود

الحبر-الممنوعضالاببالحبرالشاعرىنجهماهواقىءتحتلمختفي

الامهركيالشاعري!قولكماالشاعرولان،-الجواسيسبهيكهبلذي

هنماالشا!ولان،المسشقبلجاسوس:هو)كورسوجردجوري؟

لحبرابغ!يريتعامل؟نلهمسموحوغير-ينعامليزاللاهناكو

القصائدثلاتفرعم،الةالمتدوالرسميلةدالنظقىورق-لا!ءود

الشاعراًنيلا،مباشرةالهزيمةبعدتهموراحتائيالفاضبمة

هذاانوا،تقد،يقولهكانمايكتبانرونيمكنته!!نواململغرببمط

يكمبونفالشعراء،العربيالشبرماساةفيالبارزةهالوصهأحدلىو

معظمفيقصائدهموتاتي،يكتبونلاماوتظولون،يقواونهلاا

:والاسودالابيضحبرينمنبمزيجالمكتوبةالقصائدتلك،لاحوال

...للثماعرالابيضاحبرواللرقابةالاسودلحبر

بمم!ؤوايةتاديملصقاتال!لمراًىظتحهثدمشقمؤبهرووئي

اعدوار،افيمواجهةالكلمةشووليةوعن،ا،صيرء!ركةءنلشاعبر

ومن،الملصقاتهذهورءةوىفيالاقلعلىنبكوانالفمعاءرعلىان

اصوتالابيض،باقصيدتهيقولأنفيالثضه،عرفرءةكانتهذاجل

افنيالصموديةاقص!تافيالايظ!رولكل،الاسودالصوتاختفى

الجبل"وبرويريشةوأبوالجواهري"المهربر،نفيمت

منم(7291يناير)الثانيكانونعددفيالمنشورةئداقه"4وا

جى"لمصطفى-يوسفسعدي-قبانينزار:ئدقهط،الاداب!رله

فيالعاشرالشعرمهرجانفياظيتأقد،دحبورأحمد-لدين

دروقي"عاشقمذكراتمن"ق!-"لمنزارءموديةورغم...مشهدق

فهيقصيدة،الاسودالصوتعلى"الابيضالصوت"فيهاطغىقد

العمودىللشعرالرذشءبئالقاعدةمعتتناقضاي،3وتقر-سمعهـ،ديرقى

تقومحيث...الضخمةالثاعاتفييرسمعفهو،قرآولايمصمعادي



اللعبةدنتهيكم...الكبرىبلعبتهااكيمأوالباماوالههزة!امية

ذلةمنالمتصاعدالدخانيخرالقصيدةالقاءبعدالقاعةفييبقى.لا

الاحراقدرجةحتىالملتهبةالعموديالشاعرحتجرة،اًلعجيبالمزيع

فيالعمودقصائدعلىتماماينطبقوهذا...تماماالمحترمة؟القوافي

انيفلتأبدايمنعلاوهذاب!خرأوبشكل،الشعريدمشقمرجان

كالحواهريا!عيد"الشعرمنمناللونهذاعلىتاربخياالمدربين!عض

)وعموديتهالدينجمالمصطفىللشامربالنسبةولكني،الجبل'يلأوي

تتجهاتسالعموديةالقصيدةف!تماهـاواضحلموذجفهيالدالية

قنصطدم،معينالمسهاكفالىالموجهةكالقذائف"الكترونيا)ةقوافها

قاطعبرهانوهي...وهكذاالشاعرحنجرةالىثلأليةترتدثمبها

معشهاان،الادمشقمدرججمهوربتصفيقحظيتوانانهاعلى

مصطفىثايى"علىينطبقوماسالقراءمند-النارفييثبتلا-

(الشاعرالبردوني)بائيهعلىنفسمهالوقتفيينطبق،الدينجمال

اقصيدتانواالموصلفيتمامابيمهرجانفيالقاهاوالتياليمني

فيالمهرجافاتيسمعالذيالشعرقضيةولعل،الادابفيمنثورتان

الشعرحلابمدالييعريانيمكن،المجن!يذلكبعدينشرثم

نحطاءبلملسراس!هفوقيضعهاالتيالعمريةالباروكةمنالممودبم

...القديبمالتقيديالرأس

"الفداءشهيد"الدينجمالمصطفىداليةتقرأحينمافانت

فالعصرالعبثسي،،البرمكيةالبكائياتالىابياتهابكلترجمهاانيمكن

ورغم،ضاعتالتيوالارفيالذاهبالمجدعلىالافدلسيةالبكائياتلو

قحكداالذيالعموديالشاعرانالا،الداليةفيالذاتيوالنقدالنقد

القافيةووصه-وعميقةخاصةكانتمهماالشعريةتجربتهفيوتتحكم

القبيلة:بنسبوالتفاخرالمبماهاةالخفييقعانبدلا،البيت

"حزيران"و"ايلود"وتب!ارى

نجيدشهملفارسيناكلا

عرفنا-اثرىويلاهلساناغير

ونبيسدقلاعةنطويكيف

بسئرانمااركماانلاريناه

عودوه!ولهليس!تبحبها

اللياليعليهاشابتوجبالا

...مشمودكرمهاجذعفيوهو

الخ...

والمنشورةالاخرىالمموديةالقصيدةفنثراقلن!ابدلاكانوارا

تمامأبيجرابفياباتهاتقعن2بفلا،للبردوئييلادابفي

وقافيةوزنمنهيالبرثونيبنلالشة،3العلاءوابيوالمتنبيوالبحتري

:ا!شهورةتمامابيبلإسة

احبمنانباءاصلمقالسيف

وابيالبردونيبين-بالطعالفرقرغم.البائينبينوالفرق

عنتخرجلافهي...مرفوعةهاءتقدالبرثوفيبا"لية2نهو،تمام

حائظهو،جديدمبكىحا.ل!علىغأضبةبكلاليةالاخرىهيكونها

..حزيرانمنوموقفهمعرببممليو!المائة

منبالميدانأيوبخانمنالبحث)،يوسفسمبمقصمدةولعلى

الجديدالشاعريختبرعهاالتيالجديدةالشعريةاللذةهي"دثق

العربمةالمعاصربمامومونة)شمراءمغشاعوفهنا،مأساكهعغللتعبير

والحعساروالكومونة..الأخمرةاملمةالمتاريسخلفيطلقلثطعر

ذسمنه،يبحثالشاعرينطلقالئبم،المريوالمقهىايهب،دخان

كماولكن،وخارحمهاالمديتةدليليدهفيالذيالسائحيمحثكما

:!معاسصحث

3

،ايوبخانليتدح.

احد،دلنيما

...دخلتانيفير

اخواتي،انهمالقنابليصنعونابصلاتهمكلالدصاليزحديقتهوبين

والاصزو.اللههضبةعلىثعشقسمون

:جسوراالامويالجامعاءمدةالنهرعلىيرسمون،اخوتيانهم

هس!ورا

جسسورا

جسورا

جسورا

***

اضانفوراءمناليهامتسللا"ايوب"خانالشاعروصللقد

عونالكومونةان،محتماولشي،المهزومةالعربيةالكومونةناريس

فالكومونة،الاردنفيالفدانيالعملكومونةهي،المعاصرةلعربية

ويشتدالشاعرعلىالحهماريطبقحيث..نفسهالشاعرذات!

برفاقهايوبخانفييلتقييوسفسمدياًنيلا..الضربنوله

الشعراءالرفاق:نفسهاا"امرةوعلىالكلبعلىالمتأمرينلشعراء

..ايضاالقنابليصنعون،والذينيرسمونلذين

،ايوبخانفيساسكن

احد،دلنيما

...اهتديتانيغير

مرافقفاككانلو،ايوبخانملىالشاعراحددلولو

،حي!ثآخرايوبخانالىلاهتدى،فيتجوالهللشاعر،سمي

علىدمشقيرسمونلا..اخرطرارمنومنئامرفيبشعراءميلتقي

تلكوجدبل،الصريةالقنابليصنعونولا،والاحتعلكلالئهمثمبة

...المنا!ىفيالتبغلفان!معالثرثرة

القصيدةهي،داب81فيالمنشورة،يوسفسعديوالقصيلمة

يلتفتانثونومرت،دمشقمهرجانفيالعرافيالشاعرالقاهاالتي

...المموديةالقصائدهيجنتهالذيالجمهوراليها

***

وع!موديةيوعمف،سدديأروب!خان،نؤارنؤار!ة(،جهـالبالى

صمهـادق،حمبيحباعرانل!لهـشهماطمهاقلطهي!كلمانفدهيناكالدطن11ج!م!اومصطفى

فىالقهـيتداال!دصديدت!فىوا..النواعداللفلسطدينياالشهحاعهود!برهـ،واطمر

الم!اصرةواًالدينةالضور.وحلكاية.ننالإدابمندثلولىتانوهلماالمهرجان

لفكومناداة،ا!ولالمهـحلرقهـسالثلاعر،ووولىفديفللثهصهه!ةصهـلاقل!حبهـبها

مس،اللهـذابحمنن!ي!هاي!ويماافظ!عاللأملى،المديهنيةالصماهـ!

...ضدالنولوشهودسفهـةوالونواثفكلكهلالئل!رامتقثامالإلثىالم!حارق

ال!بديد..المعمنع!ابناًلق!ديمالمفلفعاابن..لا.الدج!لهدةي!ملةالق!المكلالركية

)4اينأ-!يفا!زمنيهأرانزنهـدقلة

،يرىلاساكلرىأنأو

..بقثيهمسنلاكنلسضلا

سظيانيوقدهلااليا!ندرعلىالا

...الملنهـصورةحفهـر،ف!



الصووالبوماوالهثسعريالقاموسمفرداتفيجديدهناكولهيس

فالمهفهردات،ا!حلصرةوالم!دينةالفولحقايمةمنق!صيهدةنيثيعرية

إعمتادا!تهيوالهمورالم!فهرداتنفسعهههامملأ،الذالهبصدحيهـدةالبرمهمور

،واكصارالصرتعنكتكلمحهين،اسس!خلدامهفاعلللىالعربيثاضر

وههي...الولىيددميوانتساب،الاعدناقديالمغروسالى-فمممن

النسيالاقهـهسيهـدةاي!ةنهيافي!خم!داقهـعاللتي،نفمههـاوالصهورفردات

وأالمومودأوالمخلصيضرءعيثالمحباشرةاللتقللايملايةايهـةال!نياتلكخهي

مفارقمنيهخرجوأنبدلأاإ*ي،الطهـفلاأو،عالشمةاو،يأتيذي

والحنيئالوجديمهوبعبو،الهـضمهياءم!لاءقشو؟يجيء...ثكلمههادة

ذأفىورغماليخ....الغطهـادويكثلف...الهـصضارأ!رةفيبد!اى

..هصنهادقحمبهـيهبش!طفيللجدابدانعطماف!النبصسيدةلي

دحبوراحمدالشدابالفلههطجمنيأ!لنشداعرالاخروالقمسيدةأما

المكههربمةوالاحلسيسرهالص!هـقجرعيك!لىغم"بلاءاللكلال!العودة

المخللأ!!سهةامميهةاللىبالتبهربةاالعامةالتجهربةأيتلحاماهه،التيابها

وصور!ئهعهابيرالى،الملاافئديماي!ةقىكخلضعالهبهمىلمة1أنالا،اهثلاعر

التيفكربلاء...الج!ديدادعوبىاالشهـعرهر"الارثوذكسهـسيةالكنشهسهة

)الهصيألجرجمداةكربلاءس،قم!يدأنهانعهنودحبورح!ممد2الثاعرملهاة

المهـعهـامه،الدهاعربمالنهبةلاللت!داومعأطبمحولقدد،الفداثيونفليهممابح

والمعترفا"ؤصسسةالاركوذكميةالهـنيمهدةالمهمطذضلتوالمذفوداتك

مذبد"كمدثقدفهـيهما،عهنهايخؤبمولا،اهوالثدايستهخلدم!اوالهتىيا

واذا،والحسهينالهحهنالى،ك!ربهلاءال!1نؤجعأنبهـدفلا،طوار

يكلنوان،أخهيرقسثهاءصائرةهلناكتكونأنبدقدلا،حلملالههذلىهانهـت1

وكأسوصحهـليبهـكيحرللالتالىي!ضناانب!دلأثم،!يهالأللضرللثرذاكلناك

مأسالهدسمهـتدحهـبوراصمه!مأسهماةانى!ر!..لحإلهةوالب..كهل

الثل!رفىعامةظامرةقفىالكضممهـمهيمةأالم!رطهـللحلكاال!اللنلمسجةباحهده

ال!صهص-لمووجهرعلى(تدحهبورلأ!ممهـدالمهطصرب!ةالاحماس!يهمرهان،والاألحدأيمث

..حطليحلتالم!اتلككرى،ليةا!!هبملأباتخلميص"ءاىل!ت!هملان،هلأطعهو!ى

***

دمشوتمهوجانلىتهلقلهمالألى،1واالمنلظووةا،!لثل!ملألد-ج!بالنص2اما

صفحات!بعلنوانمولح!كومنأوممههـلدثا،القماسمسممهعهح:فصد9ئدنهـهي

ب!ع!نواناخرىوبمصهمهـي!دة3ض3و1اشعطهفهـعالئهـا"!هالفدلدهـطيهنىدفترمن

..الههاشممى!ويللشهـاعر1نالمل.قا

الاولالبيثمنداجهئأكل،الهحدايدةا+!لسميمميهحوقمىورة

الم!الة:الارضفىاللطلسدميطللشالننهـالثربصنوأ؟ن

...اللمريد1صسند!وقغيرلا

*"*

الصندوو،وفهيدع!قهلألتر،11الههثيحاعرر؟!هأو،المن!ديدلاغييرولا

أحهـفمهانعكثفهـعهلهاوالذتي،قهـللمهـهطينهم!السالامومن!اداةجماةومنهل

والاذامص!اتواللراهـاتوالاللماطيهرأدسالأليبرواالأسهلاديهر:الشلاعر

...نلسبماو

الارنه!فيالثسعرذابالهتيالتهـقهلئيديةاللةالرسهاسوالمقضسدة

..الأحتلالأسوارخهـارحالهـعير!/ورقداقهماثهـهملأضاارسيلا،الههاعللىالمصتمهـة

الهعربميحة:أممهـهمالى

الميي!ك،اميياواشدهتتهمه

..كثيراامييهااشلتهقلت

؟

لرحهيمالهلمهل!ملدالكننيو

ال!ذاكرةلان،بهيايسمثهانلاع!طةفط

...6له6

الىالمغتربينرلمهـاهربريدفيتلىاعالتيالتتهلهيهـديةوالرساللة

هـلليساسهمالتهامهـهميههـحلهـلهـهن!حاعرالسريةالاذاع!ة+لقدمهلوالدتي!م

نابهدلا...يلدوالثت!ئراللنهف!لصوىةذلمسخهـثمال!...القهـص!هييدةفى

لوحشرابيهنالمسيتعكمهرةباللا!اردةووبحهقعابمجملابا!فحندقهنعاعىلىاجهه

المقترليئ،لاهمذلاءالالدتللةاقدتسمهـامع!مللي!ةثم،المذبلحةثم،نسهلن

....الاوصسم!ةزيع

ال!تاذه،الهـفلهطيهـنيمنتتحهملاولتتجهاللتىال!صمهـي!دةوفي

واخرت،حهـقائهبهوفهتهحاخهيراا،ستقيرالذيالقلديدمإ"داله1األليههر؟دي

لثهميعاسهتيمرارأو،جهديدس!يء،الهـدينها"جمتوامهبعالقهـنمبهلة"

الملطلخدةتلكيس!!تمخيدمحهيهبه...الهقهـامميعمس!يحا!لثلاعيربالنسبهـةيهد

المهـتهحسدةالولأيات،الرقبةعيللىا!هنصمدةالدمقطرةاو،موي!ة

تقالهـي!سبعهلىغهحهبهيؤكهـدانبهرلدالالطسمسهيحوكأن،يركية

علهىاقوىشثرية!لمةيجهـدفلا،الاميركىالحذاءدوا!دطمةته

الولايهسصاتفيصحنعاسموظعمنواستهـنكا!هسهـحبهعنطبهير

هن4،7ولآول.؟.ل:الأنجلميزيةبالللفةالاميركيةحدة

غهاضحنة،انلفمهالليمةب!صررةالقهص!حي!دةههده!يتبقدلح!يعانوأعلتمقد

علذى...بنداأجيديدالقهـدملاالاربعوجهـيلألهاوءرفد!هابطهولها،

...سهطيحقدمهوأنلسبق+ي

اعمذتلنبستذانوا...ادقاللبنههـابسحهـنهـلاكيالفيربداغتهـصا:أ!مهـللمفهلالدار

كىؤوسملأتولهـكنيا،لللدمعهـصرةاهلعهنا!يكلوذصبمتالعهـنا،جدإم

لممببمنما1أهيملى

للكيطل!ا،!

لمفتا-عزيىبفيزيمرساتا
!إلمجبندزدهلئلوالتزصطهصشلرالال!ب

ولاقها!ترادبر!ابهز!كىقيصرر،يىسااكير!عليمميز"لف!شانأ!و

...لىمميزءهبضاأ

قىلوءئرممابنلتوعروافالرلمبطلينصريا!!عنيحلرابمزاضرلمغ

...االئيضريضلىغ2!الا!اوكتمأرنايخصقلمجفينص،قيص

ومملنحطصجمغعإلم!!ونص!صيغ،كليزضالو!ر!صممه!ضضجا

لقا(5*هلمهة!!لاتاراسةينىبماوأوبزكر،رء.لم!بصممط!ماانواعلىلم

005هبمانمنهرائيبلفمايهما

...وكوضيخبىبألىولىتجتييوفوصاالثرعلرئزيرالززيشأا!رقكألمسما

فل!تجليد"بللالولمقطدامحة5لملثثير(لثطعمنصدحة!6!

للملايير1ادار!ط.لى.اط1.ثهن



...هو-فسنالمجولللذمثفدفيهنالثرثيلرةالهثورةولعمهـحب...أ!رلسن

لم"الخ...لموالمقماهىوالهـجرائدالمقهاطدثرالىمنف!اللخيوا"،و

لهلمرةف!ووا!رقابةوالححصارواالمطالىدةعنالمحهادةاالتفهـليهـهديه!كلهمات

ومن،النظاموم!ترفطالهـحرامواولادالم!خهحيركهةالبيانداتمنشانمية

أقراصتمع!اطىعلهيههمونفرضدللئهرا،كفددمأدلت!االأيسراثيميدهه!ةلرقابة

..ء.للتفيهر1ومنعالحمبهشع

له:قعبالقاسمسميحوينهي

الشركو!دعواوهنا

...دمييجابهنيوهنا

هذاوفوق..دمهيجابههوهنا،الشركفهناسميحمعوانا

فيوهوسميحفعلى،الدممجابهةوفوق،الشركفوق،ذاك

مجابهةعنسهذاعلىفالر-بالتحببدوهو*نيبحثان،لثعرك

،الشركفيتتخبطوهيقالرهااًفي...ايضاالطورولغةللم

ء(للزتزلةاجديدةلغةعلىتعثر،

!ي!**

فهي.،.البحرينمنالهاشميملوي"لطوفان"بالنسبةاما

تبتدىءالتيالمرحلة،ايضاالجديدةالقديمةوالميلادالموتاحلة

....شريانوالمسكة...الليلةسيبتد!لأالموت"وعفوا"،لليلة

انيكوناكعارفمنأصبحالذيالجرح،000بلاديجرحياآهم

.الشعراءمنغيرهوطوافين،(الهاشميعلويطوفانلو

وطوةان...الطغاةمحسحلاهبةمكتسحةمياهاالثميتفجرحيث

الارثوذكسيةالكنيسةمصطلحاتعنايضاخرجلا...الهاثميلوي

والسنبلةارخبزبركمفالشهستشبيهعنيخرجلا...!الشعر

همالراياتاًلذين...للفقراءالمعلقةالشعبيةالتصماويروعنا!سيف

نأبدفلاالطرفقلبتاينماوالذينوالاحزانوالقتلىالشهداء

!يسىسيهمصه

ههدميلاثابدار

--/صهصلمحلقى!ا

?!هه

الثور"فيلسوف"بانهاليوميوصفالذكوماركونريحرل
فرورةعلىالاجماعلك"3انعلىالجمالوعلمالاجتماعيةوالعلوم

القمعلاستمراراداةكا!كما،الشطرةارادةولمصلحةالقمع

القائمالغربيالفلسفيالتراثيرفضانه...الاجتماعيبالتحرر

الاخلاقبدانهمطكذلكروفضوهو.لتقدمابا!سماوالقوة

الارتواءبحقالعضويةهذهمطالئةوان،عضويتهفياولأتكمن

فلشط،التسلطازيلاذاانهالكتابهذافيماركوفيويرى

الطبق!ىالاستغلاليدبنحررتاذاالتكنولوجيةفالحضارة

الانسانفدالانساندفاعمن،الوجودعلىالصراعمبماوتحول

جديدنوعمن"ذاتيالأنصعيدكنميةالى،والتجرديةالثورية

والاجتماعي.الفرديواالقمعالسيطرةمنجديدنظامقياملمنع

حضار)انقلابحتميةاساسعليتيفاوليتهمركوزيبنيوعكذا

وياتون..س!يبدتون!غدا،الالتلىالانهمكالواوان...!م

....الطوفان

الادابفبموالمئشورةةالثانينزارقصيدةحولاخيرةكلمةهنلك

جديدةنزاريةهيفالقصيدة"تماملابياعتذارقصيدة"وان

..الهزيمةبعديكتبهانطلقالذيا!شعري"قاموسالىنزاريفها

،جارحضميرالىالكلمة!!لانثرجةالى،للنفسالجارجقد

القإدة،فيجاءتالتيالنثرقيارواًعتقد...ب!قارهاللحم!م

فدنزارانبمعنى،عليهاخارجةوليمتنفسهاالقصجدةمقومق

،الموضرفيتمامابيمهرجانفيتلقىانذهنهوفيالقصيدةب

هـ-ت،القصجدةفيالنثبريةماس!اةانواعتقد،كبيرحشدإم

يلف!،أنالمحممنا)دياثمرماساةواكنها،وحدهنزارصاة

...الالقاءاحصلءنايضاويه؟بكبيرةمهرجانات

والى،رفةالىاشمريتحولانصف،نزارمعفاناذلكومع

...شراعهرايةتحتالمبحرالسندبادذلكيظلبلنحاسي4ع

حقائبهيحزموهو،يدريأنلونكررفدنزارأنواعتقد

فبم،قالهوانسبقماققررالموصلفيتمامابيلمهرجانطريقه

عمرواتتظاراللهبيوتفيالقعودهـن،ا)ضكسههامشعلىببدته

...الصلواتوائمة...لي

تعتهي:والقصيدة

-كينايستللا..يشيححينالشعرلمأذا

0001وينتحر

ؤ،مودروعنجديدةلغةعنيبحثأناوراعرعلىانواعتقد

عنوليس،جديدةتجربةوعن،جديدةؤوافجزيرةوعن،،يدة

...يسن

بسيسومع!ساله"هرة

صسشمي!ييسم

تاليف
4

ما/لرفى!ريرى4

ض!بمبكأكىظاع

والذلس!النفسيال!حليلترااثخلكلمنيبرهنان،دة

عنتعبيرادائماكانانماالليبيددوتقييدالحماةغرائزبة

الغريزيالتحرريقرنانماركوزيحاولوهكذا.جرتا(

ارادةباسماوالعقلباسمسواءوالفلبةالانتصارمجيد

انماالفردصويةانفيفنبرالآيةويعكس،الدنياالذاتر

.التقدموأصلالحريةوأصلالسعادةاصلهو!

الان!مان،سعادةوقهرالحيوية3بتوالحاجاتتقنينال!شاجة

الحيوية،حاجاررلارواءرحبامحالاللانسانتتيحاناعت

واوالانحرافيةالعروانيةانفعلورلحودوالعبودقيوالقهرب

خمعوريهمراقبةالغرائزتحققحريةعلىالقسريةالمراكل!بةفيه

ق.ل...6:الثمن-حديثاصرربالذاتبنعتهاداخلمن

حميسسسىء



الماضيالعللىقرات

الفنيوالتعبيريلاولء

-1.-الص!ةعلىالمئتن!مورتتمةس

لانذلك.والتصيلالمرستستوجبالعربيالادبميظواهربوصفه

الثقل،بهذامناؤوا،الموضوعثقلبالخفةاخلواالباحثينبعض

الىاشارالاخرابعضاولان،التفسيريطلبواقفاوبقي،وانساحوا

والتعبيرالفنيالاداءءنعنصراقذمكلاللغةانالتولمثلمن،جوهره

بمعركةالعربيالكاتبتعهدوجوبء،كوقعوامنثمةولان،واكتفى

اسائيلالمغتصبة،ضدالمعركةهذهكافتاذامايجدوااندون،المصير

ضداو،الكبيرالعربيالوطنكلفيبسلامالرانعةالاهيةضداو

عليناتكرموامنثمةولان،الاستعمارمعالمتحالفةالصبيةالرجعية

نادون،جميعاقلوبناالىوالحبيبةالكريمة،الاسماءبعضفيكر

والثورية،الايديولوبر"ومواقنهاالفنيتعبيرهاأثواتالىيشيروا

العربي.المصيرمعركةحجممنثوريةبقضيةاساسايه!لقالامردامما

كبيرجانبعلىعواملال!راسونيغفلانجداطبيعياكانولهذا

،(،الفنيوالتعبيرالاداء"بموفوععضويااتصالاوتتصل،الاهميةمن

اداءيتملا،للموضوعجوهريينوجهينعننكشفانوجبب!ث

التجاوز،معنىفيواللغة،الفنيالحدس:عنينأبدونهمأ،!يوتعبص

منية.وجهةمنالموفوعمعألجةاكمالفينسهمبذلكولعلنا

!*!

الفنيوالتعبرالاداءعواملمنالكي!رنعددانبودناكانلقد

منهاالعديدسنختصرانناالا.الجماليةمفهومنطاقفيينهرجالذي

.الهجاوزمعنىفيواللغةالحنسهي،فيهابظاهرةعنهأيعبرمافي

التركيباكاريشكللانه،تصةاهميةيرتديكه!وةالحدساما

القطاعالجماليفيبالعالمالذاتاو،)الانا)ءالتقاءلانذلك.الحمالي

وجهةمنالحدسيمعنىنعتيان!لناوينبغي.تسيبشكليتاى

فيالمضمثل"البرغسوفي"المفهومعننفصلهلقي،المأركس!ية،نظرنا

العلاقةف!نشكل،مبتثرةبطريقةبهالاكحامطريقعنالواقعدخول

ءميق.ايقاعمنالبشريةالذاتداخلفيوما،الاشياءايقاعبين

الكونبوحمهالمتمثل"سبينوزا"مفهومعنايف"،تفصلهولكي

حسي،هوماخلكلعبرتكونبعدتالمعرفةتصلهاالتي،الميتافيزقية

ا!تافيزيقيةللقاعدةالاعلىالنظريالشكللتكون،منطقيهووما

.والانماطالصفاتحولهاتنموالتي

تكون،مبالثرةمعرفةفعلهو،هذهنظرناوجهةءن،فالحدس

،بالضرورةمرقىةلانها،نسبياالمعددةالمعرفةمنمركبةعمليةنتيجة

الاشس!اءفيهاتبلمدالتيالواقعلحطاتمنلحظةكلعلى،ودال!ا

دائم.بشكلومتحولة،خاصةباشكالباستمرار

واالشاعرلدىالحدسيشكلالذيهوالاحساسلشىاذن

هيالعواملبل.الرساماوالمثالاو،الموسيقىاو*ديباوالغنان،

اليومية،طأبعح!ياتنا-ووصلسيرافقالذيالمعرفةفعلمنهايتشكلالتي

تباينونقاظ،عامبشكلالبشريالنشاطقاعدةيشكلالطابعهذا

.المئلي)1)مساره

تميزالتيالعلافاتكلعن!طيعثرلامثلا،الانسانيفالمف!وم

تتباينحسسيةفتمةايضالانهذلك.العامالص!دعلىالانسافيقى

منيرتديالانسانمفهومان،آخرىوبعبارة.عميقول!شكلدانط

مباشرةصورةيرتدي،اخرىجهةومن،نظريةابحاثصفة،جهة

،معطاةالصورهذهتصبحمامنذ،ولكن:مختلفةباشكاللناتتبين

وبهذا.مركباتهبكلتطرحهفهي-،الانسانمهألةتحلانعنوعاجزة

تكونلاهنالانها،واضحجدبشكلالجماليالحدسطييعيةلناتبلمو

،مباشراروحيافعلاليستاذنفهي.كلهاغايتهاشاملةبل،جزئية

.6291صوما-الفنفلسفة:يونفيانطونيو)1(

ه

هناالفنومهمة.للظملشيءالىتحويلهبرغبة،عالمناتطهيرناية

تميرادتالتحريضيةللعوامل"الممشمرالامتصاصهي،،لضب!

الهروبيريعونفالناس.الضلصالحدسفيطرحهابغية،كياتنا

هعلردةدائمايتطلبالعآلموهذا.ميهيب!شونالذيالعالم!

عالمأيخلقونفبذلك،مانتماطا)ىيدفعهمبالتاليوهو،قبلهملن

فيهالواقعيفقدو،ملالظضرورةفيه.لنتفيالذيبالمل!شبيها،دنيه

لهذا-الاخيرةالتيجةفيهالجماليالحدسميصبحالذرائعيلحتواء

الفنيللعمليالاساسوالمحور،الواعي،الخلاقاًلانساننالجهد

واوفر،بالوجودحسااكثرالانسانمعهيصبحالذي"،بداعيلا

)2)"انسانيةواكمل،!ماسكا

مفاهيممناطارفيمنهيدوروما،هذاالفنيالحسىانغير

منمعينةحدودعلىالمقتصر،الرتي-الجامدبالمفهوملش،بماقي

التجاوزالحاملمعنىيحملبالفرورةهوبل،المعهودةالبلاغيةيلاحوال

عمايختلفمجتمعخلقالىالهادهة،اهنيةاعصرهث!فةمحه.لهـاته

التطورمنعليالمرحلةمطابق""اسطوريمجتمع...الواقعفيمو

.اكف،التجاوزارادةذاتهوحامل،والثقامي،والملمي،اكنمنيكي

،والتمردبالرفضيبد3،ثوريايكونانينبغي،هذاالتجاوزاندلى

تتخذالتيللحريةومعبرا،قفزةتحددحتميةنطاقفيصعدا:ينطلق

البشرية،طبيض"والمدركاواعياطرنسانبالنسبة،حمودعاكل،منا

وعندئذ.عليهاسيطراو،والاجتماعيةالشرجيةالطبيعةتملكقد4

نايجبالانسان)):"نيتشه"حددهاكطلا،التجاوزقاعدةنصبح

."يتجاوزماهوالانسان"لسماريقولحسبمابل،"بتجاوز

مستمر،فارة،ونوعيمحسوسخلقعمليةهو،اذنفالتجاوز

الظروفللحظاتووفقا،جزنيآخروطورا،بطيءوطورا،منقطعتارة؟

وخلقثورةنفسهالوقتفيوهو.والموضوعيةالذاتيةالاجتماعية

.وهرم،بذاتهوقائم،مننىلهوماكليتضيان

الوقتفيوجماعيفردي،بشرينشاط،ش!ث!كلقبلوهو

وكل،تحرككلوغايةاساسهوالاجتماعيالنشاظلانذلك.نفسه

بتا"سرناالاشي!اءنعرفاننايعنيالعملبماالنشاطمصياران.معرفة

فيمناانغداساابصرناقداننايفترضعليناالاشياءانعكاسان:ملول

اثواتتعبيرهكانتماكائضا،الفنانالانسانانيعنيوهذا،الاشياء

كما،الخارجيالعالممن!أمقطاععلىبمعارفهيهيمناخذ،الفنية

الىالمعرفةهذهيى!حول،اسرارهاختامبعضنفسهالوقتفيأخذ

مكسع!متعبيرحدعلى"المثالهـةوىالىالواقعترفع،تخهليةقوة

."غوركي

وهو،الثوريالملحميالتجاوزمعنىالحاملالخلقهذاان

ليتطلب،المصيرمعركةفيالفنيوالنعبيرالاداءاليهيحتاجما

مفاهبماقنيةفياندرجتانيايسبقلم،جديدةلغةبالضرورة

تعبيريةقيمةمهمتهاترتديلغة،تعبيرهاوالواتالسالفةالمدارس

جديد.وافعخلقالىتهم!

،الجديدةالتعبريةاللغةهذهعنال!حدثبصدلاونحنلنابدولا

الجماليةالتجربةمظهربوصفها،لهامواصفاتبعضعلىنأتيانمن

تحددعاهيتهاتعبيريةبخصائعرنتسمفهي.الفنيوالتعبيرالاداءفي

شانفعالاتعبمروبارةيقوم،يويارؤ،خيايافعلاوتشكل،معاومهمتها

علىالفنلماهيةبيلنسكياخذذابتحديدماواذا.الفكربصبغةمصطبغة

دنهاوالواعية،الانفعالاتانادبهيدعليناوجب،"بصوراًاننعبير)ءانه

المجسازفخلأم،موجهةوايماءاتعباراتهيانما،خاصبشكل

الناحيةمنالنفسيةالننجاربينظم،الايضاحعلىتعدكعامل

والخيالارعيعلىقائمةصوربشكلويقدمها،والماديةالموضوعية

يدهسىشيءصناعةهوالجديدالفنيالتعبيرانهذاومعنى.معا

26صوالادبالفن:عاص!مش!الالدكأور)2(



-ضصصمف!يثرضالسصوصصف

س3-اؤص!فحةعليالمئشورتم!ثمة-
.كثيرةمزاياللجليل.قهوتهيثربوسرحان

الجليل!-0.52يحلم،يحلم،حلمو

!ط!8

الاحتراقعنيو!اكفومن

للضماداصابعهأعار

وللعدسات:للصحفيوصرح

رفاقياأناجريح

.وعاد..ولساماونال

،حانسرو

..قالومازيتقنديلجرحىقالما

.قالومابيتشعباكصدرقي

للوطن.سجمادةجلدئي

شيئا.قالو-ما

عبثا؟صيحاتناأتذهب

عنقاءوتولدالخطواتوتحترق،نموتيومكل

ثائهية.لنمتلنحياثم،-ناق!صة

وقتلى.المرىنجيئك،يابلادي

.السلاماسيروكان،الحرو!اسيوكانوسرحان

مفنئة،ساقخلفثورتهانباءيقرأالسبيحائطعلى

الىالعبيدجباهمنبةمهروالخضار،طبيص"والحياة

!ح!!ى-ه!!!م!!ي
منتتكونلا،الاميةالحيةصورتهافي،ماللمة.آلجديدةاللغة

اجلمنبل،وحسبوالاتصالالافهاملغايةوصيعواسماءافعال

م!نالمجتمعمعالوآعيللتعاملوسيلةزجعلها،ايضاوظيفتهاضيير

وحده،اللغةفيآلكلمةكونجانبفذ.وتغييرهتفجيرهآجل

لتحويسلصيفة،نفسمهالوقتفيهونخمهينبشانهاالا،لغوية

.بكلماتضلالياصلام

هذهاللفةمثلخلقبالامكانلشانفانلايه*هـضمئثمة:ولكن

ليستلأ)فعله(اللغةلان،الفنيوالتعبرالاداءمجلاتفي،الييمة

التكنيكيةباللغةيسمونهمابينيفصلونبذلكوهم.تعبيرهممدعلى

ضلحللاستعمالالتياللغةوبين،الفكرياو،العلميالاستحدامذات

ينبئي،بصددهافحنالتياللغةانوال!يقة.الانفعاليالتعبررفي

الشامريصبحلئلا،بالانفعالالفكرتدم!اك!الصيغةعلىقومان

كانالننياللنويةا!اييرذاتاخشازالىمسوقا،؟صسوالفنان

المجتمعدفيهااخن!التيالمراحلفياستضطمهاوف!روريامهكنا

بيئاتبطلوءايذانا،الابرظميةفشورهاقشقتننململالاوروبية

آنفا.اثرنامافصعلى،جديدةومبتمعات

المستضم،حاصبوحهوالشاكل،ال!ديدالفنانفان،ولهذا

وسائلبنهناالاهتقادفيلهمناعيلا،والوعيالفهملافراف!اطقة

التيالوحهتالضيقةعنوالمعبرةالمتصلةالوسائلهيانماتعبير.

آلراهن.موقفهفيمميتهامنيقتثع

نوعولكل،*نفعالمننوع،الفملانواعمننوعلكلكانواذا

وافواع،الفني؟لفعلانواعكانتواذا،اننعبيرمننوءالانفمالص

يتصلوما،والاجترارالوهمفروبمنمبراة،بهاالمتعلةا!دفعال

فبلمنمندهذالمستد!مةاللنةفان،والمعرفةالاح!ساسبلادةمن

روصفاضبر،الفكربصبغةمصبوكة،لزوما،محون،الثوريالفنان

فكرةوالى،يلانفعووراءئسءالي!شيروبوصمامعينانفعالمن

اللغةمبغانينحهنا،من.ياففعاليةد!نتهامنهااثمعبيرعكد!

"لنصل!؟سطةهشناششاتءتى،الف!لصفةصاك!صصهـكله8

اا

(لىللأهمتيزب!

؟والشهداءالححارةبينالغرقوما.الخطباء

.السلامطعاموكان،.الحروبطعامكانصرحان

المهجروفي.للمزادجثتهتعرضالسبيحائطى

؟الطغاةوبينالغزاةالفر!بمنمايقولونكربي

.السلامقتيلوكان،الحروبقهـتيلكانسرحان

الحرسبأحذيةالوطنيالعلميصطدمالشبيحائطى

.حربانحربك.حربلنوحربك.لكي

..اغتربت.يمضئولاشيء،شيءيبقىلا!رحان

شهيدا.خيامكولستشريداولست.2عرفت..ضآت

.شرارهارت

ءمتشعالريحفي

قتلت؟هل

ويرسم.ولضيعقهوته.ي!ثربسرحانس!سكت

بأغلاله.الحقولويفش.لهماحدودلا،رطة

قتلت؟هل

جهديد،منقاتلهصورة.يرسملتكلملامرحان

...اخراشكلاتأخذحينيقتلهاثم،قهاز

قتلت؟

تهربثم،معطفهكمشيئاعلىسرحان!كتب

منقارطائر.تأخذ..ت!رب..الجريمةملفمنكوة

عامر.بنبمرجدمقطرةلزرع

جومنثنتقللا"هنافنحن.فيهوآلتخصيصالانفعالعنالافصاحفى

جديدهانفعلاتهوعليهنحصلمابل،جا!عقليجوالىانفعالى

يطيوسانل،شيلأكلقبلوهي)()،)عنهاللتعبيرجديتووسائل

و*شياالناسخلقاعادةعلىتساعدانها"اي،ممنيوالاشياءاناس

البشريحققهواقعبفلق،*نسانيينوالتوقالارادة!يجديداخلقا

)2)(،المستمرالدائببالنضال

الذيالنىعلى،الفنيوالتعبيراالاان،القولو!لاصة

ولاالشكلعلىيقوملاالذيالضاستقلاليةكاتوعايشكلان،بينا

الذي،الفنيا+لربوتقةفيمعاالائنينانععاجملىبل،المشوىملى

تحليا.والمع!ة،استلهامافيهالتعبيريكلن

فكل.العالمعلى!ثرانمفادها،الفنفيالفنانحياةانذلك

والمتبادلالمستمرالتط!بقمنالجهدبهذاتتمثلوالانسانيةالحضارة

فييبدثلاللبماليةومفهومنا.الطبيعةوبينالواعي*فسانبين

به،ويبطبههبالواقعالانسانيواجهاوريللنزاءحلصالاأهطف

فيللفنالمحركةوال!املالقوىاهماهدوهذا.التحاوزسيقهن

.وضبير.اداء4

يحوربحيثالممقمنهو،الذاتليالفنيحدثهالذيفاكصل

وفي،الثقافةوفي،اللوقفييئرفنيهودوعاليالذاتهذء

ظرحهاالتيالمسائليحفيالاينبئيالتائيرهذاانالا.ذاماالعياة

الىسماليةالر2من)آضالياجتماعينظاممنيلانتقالىمرحلة

لكي،كاملاوعياويعيهايتمبلهاانيحبانهكما.(مثلاالاشتراكية

اجتماع!نظامبنأءفيوالمشاركةوبخاوزها،تدميرهامناهلممهايتعامل

جهةمنسليمينوكعبيراداءعلىق!لمفنيافىءكل.وحريةمدالةاكثر

النظاممذابلوناجلمنسلاحهوانما،الهاأشرناالتيا!صفات

المصيرموكةفي،هندلذالنليةصاركةافه،ا!رتبم!بتممي

اضفي.

سليمان-مببشدوبيروت



اًلفنيواًلتعبو*داء
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افر.شيء"بتروليا

،لبحتكأتبيدىلهنميذجاللفىلكريخا!اليتروألتفليرهذأ

"انهوالعربيالرطنفيسلببالذأتاسراتيلمدياانيفننرضندصأ

انكانب!فريبوا."المبتلىالوضنهذافيالبترولوجودل!تبعضلأ

الوطنمنبتروليهمنطعهديحتىنفملماكران!يلانفاتهلبحث

النبسبكيانتفسيرعنصفتضربنت!اذاهذا*،لعربي

لقيامهااالحافب!حاثي

.فهوالخطورةبالغةنقطة،ذلكعلىعلوة،كاتبنابحثوكي

فينراه،الهربيةللثورةالقوميالمتطلقي!كدفيهالئن!ارفت

/المنظورحسابهمنيسقطصايرس!االتيالاشتراكية؟ستراتيجية

منألاصتاجيةفواهيمرربأنعربيدطركليلزمهكذانجده.لوحدري

عملي!ةقيبعان)1ئم،،)الر(سماليةشبه-شبهالا!اعية"لعلاقت

مقدهةشجاوزانتاحعلافاتيقيمالىحيثبهاليصلهرهفواهكر-س

."الاشهراكيةالىالرأسماليالانتاجمرحلة،

فياشترادة،ثطريةاًشتراكية.تآويبلاييقبللاالكلاموهذا

ناوتكادالوحعويالمنظورعنمبتورةاشراكية،حدةعلى!ر،

فوىتحرررانتتناسىاش!راكيةواحدةوبكلمة،عنهبديلاصون

علىاو،امرمستحيلاشتراكيةعلاقاتبناءحدالىئت!ا!وتطو-سها

.عدياساس،عمهالتكاليفباهص،مل

عتبمبالبحثاناولاهما.اخيرتانملاح!نانهذابمدولنا

بحثا،يكونانهيهيفترفيلما!صلحلاانشائيةبلنةالاجمالىإجه

فبلذلكومن.لىتوالىمقدماالبحثهلىاكاناذاسيمأ،

البطلالاي!ابي،هوالمصيرمعركةادبفيالا!سيالنموذجبانكيده

الكيعيون"لببيئهذينكيرتوكيد.بهيعززثاهدمنيجدلم

المجننواةللهوةتيبسم

الفافرفمهداعن!كشف

نعوهرمتالحياةلأفى

ماخرخلفهسابرصدى

الكاتبفيهوحاولالبحثاواخرفيوردبمقطعتتعلقوئابتهما

مخاولةميالاستعمارلنايصدرهاالغالمشبوهةالدعواتيحمدن

السواتأهذهفما."!رصوتراثهاوتشويهالامةهذهدوحلقتلائما

:ثلاثكاتبالبحثراي!يينا

تقراوبشيء-فىمنلاعدميةبين!وزعالتياراتهذهان"

ر!هاوجموحهافيعندحدتقفولاش!ث!بكلقكلروفهلستية،قيمة

هـنسعيقدركاكلىووعيهبالانسانت!ح!وميكانيكية،لفوفوي

."قوانينهامنالفيزيقيةالظاهرةموفعالانمانمنهأيقععمياءببرية

بالمقابلنتساعلىفاننا،العدم!ةعلىتعليقمنلنايكنلمواذا

غيراخرشيءأهي؟العدميةغي!راخرشيءاهي:النهلستيةسن

والحالة،المشبوهةللدحيواتيمكنفلأيفأالمدحيةاللافنيلاسم

تنصالتي"الميكانيكيةاماأونهلستيةعدميةبينقتوزعان،لذه

ماذا:لنتمساءلهاننا"،العمياءالجبريةمنثركسحيقالى؟لانسان

المأركسية.يقصهلعلهألورانولالفبلاالبعثكلالببهاقصد

فانناسقصدههذاي!ونالاونامل-قعصدههذاكأنواذا

راسعدىتقفالابالتساؤل!فق!مكتفينتعديقايعنصنمتنع

دعوةالماركسيةفيترىاتيوجهالتحديدتلكعلىالمشوهةل!حثوات

شبمهه؟

...

انحصيلةلقلتاولاهالذيمحمددكروبالاستاذامامنابحثيبقى

فيالفنيوالنعبيرالاداءموضوع"فيالثامنالعربالادباءمر

الصفر.دونتلىمااوصفراكانت"المصيركة

التفاصلالصنيرةبعضفيدفروبالاستاذمعنختلفوقد

الوحيدالذيهوموضوءباننقرانالانملكلاو!ننا،)1(سغيرة

مؤقمر،الىيقدمبانالخليقوحده،وهوالبحثالىمستوىقي

ثورحولىنقاطوملاحظات:"متواضعاعواناكاتبهد"ختار3وان!

."المصيرمعركةفيالفنيوال!حبير.اء

لشى:منهالمطلوبماعرفانهبحثهفيدكروبالاستاذوميزة

فيالفنيصرالتعبحولبحث،وانماالفنيالتعبيرفيعاماظ

المصير.،كة

البدايةلنامنبدلا":وعدبمثابةبحثهمنالاولالمقطعكان

حولالاداءجماليبحثبصهدلسنافنحسن:موضوعنااطارنحدد

والتعبيرالاداءالحديشثنبصمرنحنبلعام،بشكلالفنيتعبير

.((المعمراطارهعركةفي...ني

،وانماينبعيبوعدهوكىدكروبا!ستاذاننقولانيكفيلاولعله

وجه.احسنعلىبهوقىبانهنضيف

معتامشبهوفاقعلىنفسهالنقادمننافديب!وعندما

.فكارهيلخصانغيرلهنقدمنيملكلا،فانهال!بمنب

شوطنالاناولا،التلخيصعناستنكفتاذاشكبلايعذروننيقراء

دفتهبلغتمهما،التلحيصفيلانوثانيا.الكفايةفيهبماطال

التيوحدهاهييلافكارليستاذالخيانةيشبهشيئا،انته

تعقيلعا.ووعمقهاوخصبهافناهاايضاوانماالحاد،فيهذهلخص

طرابيشيجورج

اخممميناتجيلبين،شيءبعضالحاد،ذلكتمييزهمن:)1(

الحديث.ادبنافيالسيناتيل

لمجكفلرلص!اصصمكرص

لطقئىي!قتاللاتتصوروالطماعة

فلباضررممفىم!داالمصبعوبى

ؤ!سصوزليتعم!وطحضياعةتيمثتر

والش!تا!ضسحالههسلؤتإههتل

لسركةولووال!!لبالرده

الخظقةالطجماعيةاتننمشاطهـابالق!ققق!والي

لتلنزقكلايفجمريرنجا-صعر!ضاسىكا!رس:ابرشما-

993.فيه-!اتخف3أماص!ص.يخب!


